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( فقة الأسرة )
درس أسري أسبوعي ألقاه الشيخ خالد بن عبد الله الشايع 
في جامعه (جامع الشيخ سعد الحقباني رحمه الله ) عام 

1440/1441

مقدمة

الحــمد لله رب الــعالمــين، والــصلاة والســلام أشــرف المــرســلين نــبينا محــمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين:     أما بعد. 

فهــــذا كــــتاب يــــلامــــس الأســــرة ومــــتطلباتــــها فــــي الــــحياة، وكــــيفية بــــقائــــها 
مـــحضنا يتخـــرج مـــنه مـــا يـــنفع المســـلمين مـــن فـــلذات الأكـــباد ، وســـيكون 
بــأســلوب يــخاطــب الأســرة، واحــتياجــاتــها ، مــن أفــراد، ومــجتمعات ، مــن 
بــعض مــا نــتعايــش فــيه، فــالــكثير مــن الــبيوت تــعيش حــالات تــحتاج إلــى 

نقاش وطرح وحلول .  

لا يـــخفى عـــليكم أيـــها الإخـــوة أن المـــجتمعات تـــتكون مـــن أســـر، والأســـر 
تـــــــتكون مـــــــن أفـــــــراد، وهـــــــؤلاء الأفـــــــراد هـــــــم أنـــــــا، وأنـــــــت، وفـــــــلان، وفـــــــلانـــــــة، 
بــاخــتلاف أجــناســهم وأشــكالــهم ، فــالمــجتمع يــتكون مــن هــؤلاء الأفــراد ، 
إذا الــفرد فــي المــجتمع هــو عــنصر مــهم يــحتاج إلــى أن يــوعــى، و يــربــى 
الـــــتربـــــية الـــــصحيحة، وإلـــــى أن يـــــنشأ الـــــتنشئة الإســـــلامـــــية الـــــصحيحة، 

وهذا لا يتأتى إلا إذا كونت الأسرة على قواعد وأسس إسلامية. 

 وقـد حـرص الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـلى حـث أصـحابـه والأمـة مـن 
بــــعدهــــم، عــــلى تــــأســــيس الأســــر تــــأســــيسا إســــلامــــيا ، ولهــــذا قــــال عــــليه 
الـــــصلاة والســـــلام:" تـــــنكح المـــــرأة لأربـــــع: لحســـــبها، ومـــــالـــــها، وجـــــمالـــــها، 
) فــالــفرد يــكبر حــتى يــكون  1وديــنها، فــاظــفر بــذات الــديــن تــربــت يــداك"(

1 أخرجھ أحمد : (9521)،والبخاري : (5090)،ومسلم : (1466). عن أبي ھریرة ـ رضي الله عنھ ـ .
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ن مــعها هــذه  مــؤهــلا إلــى تــكويــن أســرة، ثــم يــبحث عــن الــزوجــة الــتي يــكوِّ
الأسرة.  

فـــالـــزوجـــة والـــزوج هـــما الـــركـــنان الأســـاســـان لـــلأســـرة، فـــلا بـــد أن يـــكون 
الـزوج صـالـحا، والـزوجـة صـالـحة حـتى تـنشأ أسـرة صـالـحة ، فـإذا كـان 
أحـــد هـــذيـــن الـــركـــنين فـــاســـدا، فـــإن الأســـرة تفســـد، إلا أن يـــشاء الله عـــز 
وجـــل ، ولهـــذا الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم أخـــبر أن الـــناس إذا أرادوا 
أن يـــتزوجـــوا، فـــإنـــهم يـــنظرون لـــلمرأة مـــن أربـــع رغـــبات ، مـــن الـــناس مـــن 
يــــنظر إلــــى الحســــب والنســــب، ومــــن الــــناس مــــن يــــنظر إلــــى المــــال، ومــــن 
الــناس مــن يــنظر إلــى الجــمال، ومــنهم مــن يــنظر إلــى الــديــن، ومــنهم مــن 
يـــــنظر إلـــــى أكـــــثر مـــــن مـــــحور، وبـــــعضهم يـــــريـــــد أن يجـــــمع الأربـــــع وهـــــذا 
يـــــصعب ، ولهـــــذا الـــــنبي- صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم- قـــــال:(فـــــاظـــــفر) وقـــــولـــــه 
(فــــــاظــــــفر) يــــــدل عــــــلى أن مــــــثل هــــــذه الــــــنبتة الســــــليمة قــــــليل، وهــــــي فــــــي 
مــجتمعنا الآن أقــل مــن الــقليل، أن تجــد امــرأة صــالــحة ديــنة ذات ديــن، 
تـحفظ أبـناءك مـن بـعدك، وتـسير بـالـبيت عـلى الـصراط المسـتقيم، وتـعينك 

على إنشاء أسرة صالحة. 

 فـأول عـنصر نتحـدث عـنه، أنـه يـنبغي لـلشاب إذا بـلغ مـبلغ الـزواج، أن 
يــــسعى فــــي تــــكويــــن الأســــرة، ومــــن هــــنا نــــتكلم بــــأن كــــثيرا مــــن الشــــباب 
لـلأسـف عـنده عـزوف عـن الـزواج، لـعدة مـعوقـات، إمـا عـدم وجـود الـسكن 
وغـلاء المـهور، وإمـا أنـه يـريـد أن يـكون نـفسه أولا ، كـما خـدع كـثير مـن 
الشــــباب والــــشابــــات بهــــذه الــــفكرة الــــخاطــــئة ، وهــــكذا يــــبلغ الــــشاب الآن 
الـــثلاثـــين، والخـــمس والـــثلاثـــين، ولـــم يـــتزوج، وأيـــضا مـــن الـــجهة الأخـــرى، 
الــــنساء، فــــي الــــسابــــق، كــــثير مــــنكم يــــعرف ذلــــك، المــــرأة تــــتزوج وعــــمرهــــا 
أربــــــع عشــــــرة، ثــــــلاث عشــــــرة ، بــــــل أقــــــل مــــــن ذلــــــك ، طــــــالمــــــا أنــــــها بــــــلغت 
وأصــــبحت  قــــادرة عــــلى الحــــمل، وكــــان أبــــواهــــا مــــن قــــبل ربــــياهــــا تــــربــــية 
ســليمة، مــباشــرة تــتزوج، تجــد عــمرهــا  ثــنتي عشــرة ســنة، وثــلاث عشــرة 

سنة وهي امرأة تتحمل المسئولية ، وصالحة للأمومة ومتطلباتها . 
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 الآن لـــلأســـف، ضـــعفت الـــعقول فـــي كـــثير مـــن الـــنساء، فـــأصـــبحت تـــبلغ 
العشـريـن، والخـمس والعشـريـن، وليسـت أهـلا لأن تـتولـى بـيتا، وهـذا مـن 
سـوء الـتربـية الـتي تـقوم عـليها بـعض الـبيوت ، ولـذلـك أنـا أحـث كـما حـث 
الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم مــــن قــــبل، عــــلى الــــزواج المــــبكر، هــــذا فــــيه 
راحـــة، وطـــمأنـــينة، واســـتقرار لـــلشاب والـــشابـــة، وفـــيه حـــفظ لـــلمجتمعات، 
وأمــــن مــــن الــــوقــــوع فــــي المحــــرمــــات ، ولهــــذا قــــال الــــنبي صــــلى الله عــــليه 
وســلم:" يــا معشــر الشــباب! مــن اســتطاع مــنكم الــباءة "- يــعني الــقدرة 
عــــلى الــــنكاح- "فــــليتزوج" مــــباشــــرة. لمــــاذا؟ قــــال:" فــــإنــــه أغــــض لــــلبصر، 
) فـــــــإذا أردنـــــــا الشـــــــباب يـــــــغضوا مـــــــن أبـــــــصارهـــــــم،  1وأحـــــــصن لـــــــلفرج" (

والـــــشابـــــات يـــــغضضن مـــــن أبـــــصارهـــــن، ويـــــحفظن فـــــروجـــــهن ، فلنسهـــــل 
الــــنكاح بــــينهم، ولنسهــــل أمــــوره، لا فــــي المهــــر، ولا فــــي الــــسكن ، يــــعني 
بـعض الآبـاء  يـصعب الأمـور، فـيرفـع المهـر، يـطالـب بـبيت مـلك ، ويـطالـب 
بـخادمـة، و يـطالـب بـأن تـكمل الـدراسـة، وأن تـتوظـف، وأن وأن... شـروط 
تـعجيزيـة لا يسـتطيعها كـثير مـن الشـباب، مـع أن ولـي الأمـر الـعاقـل هـو 
الـــذي يـــبحث عـــن الـــرجـــل الـــصالـــح، ويـــدفـــع لـــه المـــال مـــن أجـــل أن يـــتزوج 
ابـــنته، ويســـتر عـــليها، ويـــرحـــمها، ويـــخاف الله- عـــز وجـــل- فـــيها، ويـــكون 

أسرة صالحة.   

 ******                               

1أخرجھ أحمد : (3592)،والبخاري : (5065)،ومسلم : (1400)،والترمذي : (1081)،والنسائي : (2239)،وابن ماجھ : (1845). من حدیث 
ابن  مسعود ـ رضي الله عنھ ـ . 
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أهمية إصلاح المجتمع

إصـــلاح الـــفرد والأســـرة يـــبدأ مـــن أول نـــواة، وهـــي أن الإنـــسان إذا أراد 
أن يـتزوج، مـن هـنا تـبدأ مـسألـة الإصـلاح ، فـكون الـشاب يـتزوج بـامـرأة 
صـــالـــحة، والمـــرأة تـــتزوج بـــشاب صـــالـــح، ويـــنشئون أســـرة صـــالـــحة تـــعبد 
الله عـــــز وجـــــل، وتـــــصلح المـــــجتمع، يـــــبدأ المـــــجتمع فـــــي صـــــلاحـــــه؛ فـــــلا بـــــد 
للمســلم أن تــكون لــه نــية صــادقــة صــالــحة ، أمــا إذا بــحث الإنــسان عــن 
رغـــبة غـــير الـــصلاح ، وحـــصل أن تـــزوج شـــاب غـــير صـــالـــح بـــامـــرأة غـــير 
صــــالــــحة، وكــــونــــوا أســــرة، فــــي الــــغالــــب الأولاد كــــالآبــــاء، فــــتكون الأســــرة 
فـاشـلة ، فـإذا كـثر هـذا فـي الأسـر؛ فسـد المـجتمع. ولهـذا الـنبي- صـلى 
الله عــليه وســلم- نــبه عــلى ذلــك، فــكما جــاء فــي الــصحيحين مــن حــديــث 
أبـــي هـــريـــرة- رضـــي الله عـــنه- أن الـــنبي- عـــليه الـــصلاة والســـلام- قـــال:
(تــنكح المــرأة لأربــع، لحســبها، وجــمالــها، ومــالــها، وديــنها، فــاظــفر بــذات 
) هـــذه وصـــية نـــبويـــة، وحـــي مـــن الله ، لأن الـــنبي-  1الـــديـــن تـــربـــت يـــداك)(

صـــلى الله عـــليه وســـلم- لا يـــنطق عـــن الـــهوى، إن هـــو إلا وحـــي يـــوحـــى ، 
ولــذا يــنبغي أن تــتنبه أيــها الأب إذا أراد ابــنك أن يــتزوج، ويــنتبه الابــن 
إذا أراد أن يـتزوج، ابـحث عـن ذات الـديـن، هـذه هـي الـصفة المـهمة فـي 
الــزوجــة ، ولــذلــك شــراح الحــديــث قــالــو: هــذا الحــديــث يــبين رغــبات الــناس 
فــــي الــــنكاح، إذا أراد الانــــسان أن يــــتزوج، فــــإن رغــــبته فــــي المــــرأة فــــي 
هــذه الأربــع ، فــبعضهم يــطلب الجــمال، والــبعض يــطلب المــال، والــبعض 
يـطلب الحسـب والنسـب، والـديـن آخـر اهـتمامـاتـهم ، فـينبغي لـلشاب إذا 
أراد أن يـــتزوج يحـــرص عـــلى هـــذه الـــخصلة الـــعظيمة ، ولا يـــكن كـــالـــذي 
يـوصـي أمـه وأخـواتـه:(أريـدهـا جـميلة، طـويـلة، بـيضاء...) ونـحو ذلـك، لـكن 
الـــديـــن لا يـــأتـــي الـــكلام عـــليه ، وهـــذا لـــلأســـف لأنـــهم جـــعلوا الـــديـــن آخـــر 
اهــــتمامــــاتــــهم ، ومــــا عــــلموا أنــــه أســــاس تــــكويــــن الــــبيت ، ولــــذلــــك الــــنبي- 
صـــلى الله عـــليه وســـلم- قـــلب المـــوازنـــة، فـــقال:(اظـــفر بـــذات الـــديـــن) كـــأن 

1 أخرجھ البخاري: (5090)،ومسلم: (1466).
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وجـودهـا قـليل، وكـأنـك إذا وجـدتـها، فهـذه فـرصـة لا تـفوت ، بـل قـال أهـل 
الــعلم :ليســت ذات الــديــن وحــدهــا، بــل لابــد أن يــكون الــبيت كــله ذا ديــن، 
وتـــمسك بشـــرائـــع الإســـلام، وانـــضباط أســـري الـــذي يـــجعل الأولاد عـــلى 

هذه البيئة . 

و لمـاذا نحـرص عـلى الـبيت الـذي هـو بـيت أهـل الـزوجـة (الأخـوال) ؟ لأن 
أولادك فــــي الــــغالــــب ســــيكونــــون عــــندهــــم، ويتخــــلقون بــــأخــــلاقــــهم ، مــــهما 
أصـــلحت فـــي أبـــنائـــك، فـــإنـــه يـــتأثـــر بـــالمـــجتمع وبـــالـــبيئة ، فـــلابـــد أن تـــكون 
الـبيئة بـيئة صـالـحة فـي الجـملة ، كـبيت الأعـمام، و بـيت الأخـوال، و بـيت 
الـــجيران، كـــل هـــؤلاء لابـــد أن يـــكون فـــيهم صـــلاح لـــيبقى الـــصلاح الـــذي 
تــــغرســــه فــــي ابــــنك ، فــــينبغي لــــلشاب أن يحــــرص عــــلى هــــذه الــــخصلة ، 
ولـيس مـعنى الحـديـث أنـك تـتزوج امـرأة دمـيمة، أو امـرأة شـديـدة الـفقر ، 
لــيس هــذا هــو المــقصود ، المــقصود أن رغــبات الــناس فــي المــرأة تــتنوع ، 
فــــأنــــت اجــــعل رغــــبتك فــــي ذات الــــديــــن أولا ، ثــــم لا بــــأس أن تــــبحث عــــن 
الجــــــمال، ولا بــــــأس أن تــــــبحث عــــــن المــــــال، كــــــل هــــــذا مــــــباح، لــــــكن لــــــيكن 
(الشـــــرط الأول) عـــــندك هـــــو الـــــديـــــن، فـــــيكون اخـــــتيارك لامـــــرأة صـــــالـــــحة، 
تــعرف حــقوق الله عــز وجــل، تــربــت عــلى يــدي أبــويــن صــالــحين، عــند ذلــك 
تنشئ أســـرة صـــالـــحة، ولا تـــخاف عـــلى أولادك ، ولـــنكن أكـــثر صـــراحـــة، 
وهــــو أن الأم تــــربــــي فــــي الــــبيت أكــــثر مــــن الأب، فــــإذا كــــانــــت الأم غــــير 
صـــالـــحة، فـــكيف ســـتصلح هـــي أولادهـــا ؟ فـــلننتبه لهـــذه الـــلفتة الـــتي نـــبه 
عـليها الـنبي- صـلى الله عـليه وسـلم- مـن أول مـا تـبدأ الـنية فـي الـزواج 
(اظــفر بــذات الــديــن) وفــي إشــارة أيــضا إلــى أن المــال يــذهــب، والحســب 
لا يـــــنفع الإنـــــسان فـــــي الآخـــــرة،  والجـــــمال أمـــــر نســـــبي، فـــــما تـــــراه أنـــــت 
جــمالا قــد يــراه غــيرك دمــامــة ، والجــمال لــه فــترة ثــم يــصبح شــيئا طــبعيا 
يــــعتاد عــــليه الإنــــسان ، لــــكن الــــديــــن يتجــــدد، فــــيدعــــو المــــرأة إلــــى طــــاعــــة 
الـزوج، يـدعـو المـرأة إلـى مـعرفـة الـحقوق، إلـى حـفظ الـعرض، إلـى تـربـية 
الأبـــناء الـــتربـــية الـــصحيحة ، ولهـــذا جـــاء فـــي الحـــديـــث:(تـــزوجـــوا الـــودود 
الـولـود الـعؤود، الـتي إذا غـاضـبت زوجـها، وضـعت يـدهـا فـي يـده، وقـالـت 
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) لأنـها تـعرف أنـها إذا نـام زوجـها، وهـو  1لا أذوق غـمضا حـتى تـرضـى)(

عــــــليها غــــــاضــــــب، غــــــضب عــــــليها مــــــن فــــــي الــــــسماء، وفــــــي روايــــــة لــــــعنتها 
) فـالمـرأة الـصالـحة هـي الـتي تـعرف ذلـك، أمـا غـير الـصالـحة  2المـلائـكة (

فـلا تـلتفت لمـثل هـذه الأمـور، والـبنات يـتأثـرون بـأخـلاق أمـهم ، ولهـذا قـال 
عــــليه الــــصلاة والســــلام:(اظــــفر بــــذات الــــديــــن تــــربــــت يــــداك) هــــذه الــــنواة 

الأولى لإصلاح المجتمع. 

 ******                              

1 أخرجھ النسائي في الكبرى: (9094).

2أخرجھ البخاري : (3237)،ومسلم: (1436). 
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الحث على النكاح والتبكير به

لا يــــــخفى عــــــلى الجــــــميع أنــــــنا نــــــعيش فــــــي زمــــــن انتشــــــرت فــــــيه الــــــفتن ، 
واقــتربــت مــن الــناس اقــترابــا شــديــدا حــتى أصــبحت فــي مــنال كــثير مــن 
الشــــــباب والــــــشابــــــات ، وأصــــــبحنا نــــــسمع بــــــوقــــــوع السهــــــرات المــــــاجــــــنة ، 
والاخـــــتلاطـــــات ، وهـــــروب الـــــفتيات مـــــن المـــــنازل ،وأشـــــياء كـــــثيرة لـــــم نـــــكن 
نعهـــــــدهـــــــا مـــــــن قـــــــبل، والأســـــــباب لـــــــذلـــــــك كـــــــثيرة مـــــــنها :عـــــــزوف الشـــــــباب 
والـــــــــــــشابـــــــــــــات عـــــــــــــن الـــــــــــــزواج أو تـــــــــــــأخـــــــــــــرهـــــــــــــم فـــــــــــــي ذلـــــــــــــك لـــــــــــــعدة أمـــــــــــــور 
وأســـباب ،والـــواجـــب أن يـــسعى أولـــياء الأمـــور عـــلى تـــسهيل الـــزواج بـــين 
الأبـــــــناء والـــــــبنات ، وذلـــــــك يـــــــقلل المـــــــخاطـــــــر والشـــــــرور، ويـــــــحفظ الشـــــــباب 

والشابات.  

فـالـنبي عـليه الـصلاة والسـلام كـما فـي الـصحيح حـث الشـباب فـقال: " 
يـــــا معشـــــر الشـــــباب مـــــن اســـــتطاع مـــــنكم الـــــباءة فـــــليتزوج " يـــــا معشـــــر 
الشـــــباب خـــــطاب عـــــام لـــــكل الشـــــباب مـــــن اســـــتطاع مـــــنكم الـــــباءة يـــــعني 
الــقدرة عــلى الجــماع و الــقدرة المــالــية قــال: " فــليتزوج " لمــاذا؟  قــال:  " 
)وهــذا الــذي يــنبغي أن نــسعى  1فــإنــه أغــض لــلبصر، وأحــصن لــلفرج" (

له.  

 مــــن المــــؤســــف أن الــــبنت يــــتقدم لــــها الــــكفؤ وهــــي تــــدرس فــــي الــــجامــــعة 
فتجـد الـجواب مـن الأب أو مـن الأم أنـها لازالـت صـغيرة ، و ربـما بـلغت 
خــــمسا وعشــــريــــن عــــامــــا ومــــع ذلــــك يــــتقدم لــــها الخــــطاب وتــــرفــــض بــــحجة 
إكــــمال الــــدراســــة ، فــــي الــــسابــــق كــــانــــوا يــــتكلمون عــــن إكــــمال الــــدراســــة 
الــجامــعية ، اصــبحوا الآن يــتكلمون عــن المــاجســتير والــدكــتوراه ، فهــذه 
مــــصيبة عــــظيمة أن تــــكون الــــدراســــة أهــــم مــــن الــــزواج ، لا يــــخفى عــــلى 
الجـميع أنـه إلـى زمـن لـيس بـالـبعيد أمـهاتـنا يـتزوجـن وهـن صـغار ؟ أربـع 
عشـرة، خـمس عشـرة، الـبنت تـتزوج عـمرهـا ثـنتا عشـرة سـنة ونـحو ذلـك ، 
ولــذلــك لــم يــكن يــعرف بــالجــرائــم فــي ذلــك الــزمــن، مــا يــعرف الآن لــم يــكن 

1 أخرجھ أحمد : (3592)،والبخاري : (5065)،ومسلم : (1400)،والترمذي : (1081)،والنسائي : (2239)،وابن ماجھ : (1845). من حدیث 
ابن  مسعود ـ رضي الله عنھ ـ .
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يـعرف فـي الـنساء ولا فـي الشـباب مـثل مـا يـعرف الآن مـن الـفساد ،لأن 
الــشاب عــندمــا يــتزوج يــسير عــلى صــراط مســتقيم ، إلا ثــلة قــليلة زاغــت 
عـن الـصراط لمـا زاغـت عـينه ولـم يـنتفع بهـذا الـحلال الـذي أحـله الله لـه ، 
وقــــد روي عــــن الــــنبي عــــليه الــــصلاة والســــلام  قــــولــــه وفــــيه ضــــعف : "إذا 
تكَْمَل نـِـــــصْفَ الــــــدِّيــــــنِ، فــــــلْيتَّقِ الله فــــــي الــــــنصفِ  جَ الــــــعبدُ؛ فــــــقدِ اسـْـــــ تـَـــــزوَّ
) لأنـه عـليه الـصلاة والسـلام قـال: " مـن يـضمن لـي مـا بـين  1الـباقـي". (

)( مــــا بــــين لــــحييه) يــــعني  2لــــحييه ومــــا بــــين رجــــليه أضــــمن لــــه الــــجنة. " (

الـلسان ، فـالـذي يـتزوج يـعف نـفسه بـمعنى، يـضمن مـا بـين فخـذيـه قـال: 
"فــــليتق الله فــــي الــــنصف الــــباقــــي" الــــذي بــــين فــــكيه ،وهــــو لــــسانــــه، و لمــــا 
سـئل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن أكـثر مـا يـدخـل الـناس الـنار قـال: 
) ، فـينبغي أن نـسعى، ولا يـعتذر الأب بـأن  3" الأجـوفـان الـفم والـفرج "(

الـــولـــد لـــيس لـــديـــه وظـــيفة، إذا  كـــان الأب قـــادرا عـــلى الإنـــفاق ، فـــلينفق 
عــليه حــتى يــكمل دراســته، ثــم يــشق طــريــقه فــي الــحياة، هــذا لمــن خــاف 
عـلى ولـده الـزنـا والانحـراف، وكـذلـك الـبنت أيـضا إذا كـانـت بـالـغة وعـاقـلة 
وقـــد عـــلمتها أمـــها شـــيئا مـــن أعـــمال الـــبيت فـــلتتزوج وتـــكمل حـــياتـــها مـــع 
زوجـها ولـو كـانـت صـغيرة ،الـنكاح لا يـمنع مـن الـدراسـة، بـل يـساعـد عـليه 
ويـعين عـليه والتجـربـة شـاهـدة بـذلـك ، فـي الـسابـق كـانـت الـبنت إذا بـلغت 
عشـريـن سـنة تـعد عـانـسا، الآن تـصل إلـى الـثلاثـين وإلـى الآن ولـم تـفكر 
فـــي الـــزواج ، بســـبب مـــا تـــراه مـــمن حـــولـــها ومـــن كـــلام صـــديـــقاتـــها ومـــما 
تـراه فـي الأفـلام وغـيره ولهـذا يـنبغي أن يـسعى الأبـوان بجـد فـي تـزويـج 
أبــنائــهم وبــناتــهم والــحث عــلى ذلــك ولا تــقل: إنــها صــغيرة فــالله ســبحانــه 
وتــعالــى مــا هــيأهــا لــلنكاح إلا وهــي تــصلح لــذلــك ، الــواجــب فــقط اخــتيار 
الـزوج الـصالـح والـزوجـة الـصالـحة ،ويـسألان الله الـتوفـيق، وتـنشأ الـحياة 

1 أخرجھ الطبراني في الأوسط : (7647)،والبیھقي في الشعب: (5100) قال الألباني  في صحیح الترغیب والترھیب : (1916)حسن لغیره.

2 أخرجھ البخاري : (6474)من حدیث سھل بن سعد ـ رضي الله عنھ ـ.

3 أخرجھ أحمد : (7907)، وابن ماجھ : (4246)، والبخاري في الأدب المفرد : (289)،.عن أبي ھریرة ـ رضي الله عنھ ـ .
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الأسـريـة ويـنشأ عـندنـا أجـيال صـالـحة بـعيدة عـن الـفساد وتـقل الجـرائـم 
فـــي المـــجتمعات تـــطبيقا لـــوصـــية الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم يـــا معشـــر 

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . 

 ******                              
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معوقات النكاح

مـــعوقـــات الـــنكاح هـــي الأمـــور الـــتي تـــؤدي الـــى تـــأخـــر الـــنكاح بـــالنســـبة 
للجنسـين ، ذكـرنـا بـعض المـعوقـات فـي الـدرس المـاضـي ونـكمل المـعوقـات 
الــباقــية، وهــناك مــعوقــات ربــما لا نــأتــي عــليها، وكــما لا يــخفى عــليكم إن 
هـذه المـعوقـات الـتي نـذكـر قـد تـكون مـعوقـات فـي بـلد دون بـلد، وقـد يـوجـد 
فــي بــعض الــبلدان مــالا يــوجــد عــندنــا هــنا، ويــوجــد هــنا مــالا يــوجــد فــي 
الــبلدان الأخــرى، ولــكن نــتكلم عــنها فــي الجــملة ، فــقد يــحصل غــيرهــا ، 

أو لا تحصل هي في كل بلد . 

فمن المعوقات: 

1/ خـوف المـسؤولـية ،والـخوف مـن شـبح الفشـل ، فـبعض الـناس يـخشى 
أن يــتزوج ويفشــل ولا يســتطيع أن يــديــر دفــة الأســرة ، فتجــد أنــه دائــما 
مـتخوف ،أو يـتخوف أن يـتقدم فـيرد ، فـربـما أنـه يـتقدم مـرة فـيرد ، فـيبدأ 
يـــــــتخوف مـــــــن ذلـــــــك ، وكـــــــذلـــــــك المـــــــرأة تـــــــخشى أن تفشـــــــل فـــــــي حـــــــياتـــــــها 
الـــزوجـــية ،أو يـــتقدم لـــها أحـــد الخـــطاب فـــينظر إلـــيها ثـــم يـــنصرف عـــنها 
ويــترك أمــر الخــطبة ،فــتصاب هــذه الــبنت بــصدمــة بــمعنى أنــها لا تــقبل 
بــالخــطاب بــعد ذلــك ، والــخوف مــن الفشــل لا شــك أنــه مــن الــشيطان ،و 
مـن عـوامـل نـفسية أخـرى ، والـواجـب عـلى الـعبد أن يـتوكـل عـلى الله عـز 
وجـل ويـعلم أن الله سـبحانـه وتـعالـى هـو مـؤلـف الـقلوب ،وهـو الميسـر لهـذه 
الأمـور ،وقـد تـكفل الله عـز وجـل بـالـعون لمـن نـكح وهـو يـريـد الـعفاف ،وقـد 
أخــرج الــترمــذي فــي جــامــعه وحــسنه مــن حــديــث أبــي هــريــرة رضــي الله 
عـنه أن الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام قـال : " ثـلاثـة حـق عـلى الله عـونـهم: 
المــــجاهــــد فــــي ســــبيل الله، والمــــكاتــــب الــــذي يــــريــــد الأداء،ـ يــــعني الــــرقــــيق 
) فـهؤلاء قـال عـليه  1الـذي اشـترى نـفسه ـ والـناكـح الـذي يـريـد الـعفاف "(

الــــــــصلاة والســــــــلام: تــــــــكفل الله بــــــــعونــــــــهم، قــــــــال : ثــــــــلاثــــــــة حــــــــق عــــــــلى الله 
عــونــهم ،وهــذا الــشيء مــشاهــد أن الإنــسان يــبدأ فــي الــنكاح ربــما لــيس 

1 أخرجھ الترمذي: (1655)، والنسائي في الكبرى: (4995).
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عـنده مـال ،ولـيس عـنده بـيت ،ونـحو ذلـك ،تجـد أن الله ييسـر أمـوره ،لأنـه 
أراد الـــعفة ، ومـــن أراد أن يـــعف نـــفسه فـــإن الله عـــز وجـــل يـــوفـــقه ،ونـــحن 
نــــقول للشــــباب ولــــلشابــــات:  لا تــــخشى مــــن الفشــــل ، فــــإن كــــانــــت نــــيتك 

صحيحة صالحة فإن التوفيق حليفك بإذن الله تعالى. 

2/ مـــن المـــعوقـــات ، الشـــروط الـــباطـــلة، إن صـــح الـــتعبير ، فـــبعض الآبـــاء 
والأمـــهات يشـــترط شـــروطـــا فـــي وجـــه الـــخاطـــب يعجـــز عـــنها الـــكثير مـــن 
الخــــطاب ،والــــعكس أيــــضا بــــعض الخــــطاب يــــطلب شــــروطــــا وأوصــــافــــا ، 

فالزوجة بهذه الأوصاف ربما لا توجد إلا في نساء الجنة ! 

بـعض الـناس يـفتن بـما يـعرض فـي الـقنوات مـن الإعـلامـيات، وقـد أجـرت 
عـــلى نـــفسها الـــعمليات التجـــميلية وتجـــدهـــا عـــند الخـــروج عـــلى الـــشاشـــة 
تتجــــــمل وكــــــأنــــــها فــــــي لــــــيلة الــــــعرس وتخــــــرج أمــــــام الــــــناس بهــــــذه الــــــزيــــــنة 
الـــــفاتـــــنة ،فـــــيراهـــــا الشـــــباب فتجـــــد بـــــعضهم يـــــقول : أريـــــد مـــــثل فـــــلانـــــة ، 
فـيصعب أن يجـد مـثل هـؤلاء،! ولهـذا قـال الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام :  
" تـنكح المـرأة لأربـع: لحسـبها ،ولجـمالـها ،ولمـالـها ،ولـديـنها ،فـاظـفر بـذات 
) كــــــونــــــك تــــــأخــــــذ امــــــرأة مســــــتقيمة عــــــلى ديــــــنها ، ومــــــتوســــــطة  1الــــــديــــــن"(

الجــــــــمال ،خــــــــير مــــــــن أن تــــــــأخــــــــذ مــــــــلكة جــــــــمال لا ديــــــــن لــــــــها ،أو ديــــــــنها 
ضـــــــــــعيف ،لأن هـــــــــــذه هـــــــــــي الـــــــــــتي ســـــــــــتربـــــــــــي أولادك والـــــــــــتي ســـــــــــتحفظ 
عــــرضــــك ،وكــــما قــــال بــــعض الــــعقلاء : أن الجــــمال يــــذهــــب بــــمرور الأيــــام 
ويــــــــعتاد عــــــــليه الــــــــزوج ، فــــــــالمــــــــهم أنــــــــك تــــــــأخــــــــذ امــــــــرأة إذا نــــــــظرت إلــــــــيها 

سرتك ،وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وولدك . 

3/ كـذلـك مـن المـعوقـات، كـلمة تـتردد عـلى أسـماعـنا ،ويـقولـها بـعض الآبـاء 
والأمــــهات ،وبــــعض الشــــباب أيــــضا ،وهــــي قــــولــــهم:( مــــازال صــــغيرا) أو 
(مـــازالـــت صـــغيرة ) هـــذه الـــكلمة كـــم صـــدت عـــن الـــزواج وأدخـــلت الـــزوج 
والـزوجـة فـي سـن الـيأس ،أو فـي سـن الـعنوسـة وهـم لا يـشعرون ، تجـد 
أن الـــــبنت طـــــالمـــــا أنـــــها تـــــدرس تـــــقول: تـــــوي صـــــغيرة لـــــن أتـــــزوج إلا بـــــعد 

1 تقدم تخریجھ.
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الـــجامـــعة، ثـــم بـــعد ذلـــك تـــكمل المـــاجســـتير، ثـــم الـــدكـــتوراه ، ثـــم تجـــد أن 
قــــطار الــــنكاح قــــد تــــفات ، وذهــــب عــــنها ، أو فــــاتــــها المــــراكــــب الــــتي فــــي 
الـــدرجـــة الأولـــى ، مـــثلها شـــاب أيـــضا تخـــرج يـــقول: ســـأتـــوظـــف ثـــلاث أو 
ن نـــــفسي ثـــــم لا يجـــــد نـــــفسه[إلا وقـــــد] وصـــــل الـــــثلاثـــــين  أربـــــع ســـــنين أكـــــوِّ
وجــــــاوز الــــــثلاثــــــين وأصــــــبح الــــــناس لا يــــــقبلون أمــــــثال هــــــؤلاء لــــــكبر ســــــنه، 
ويــــتساءلــــون لمــــاذا تــــأخــــر فــــي الــــزواج؟ وهــــذه الــــبنت لمــــاذا تــــأخــــرت عــــن 
الـــزواج ؟! فـــيمضي عـــليهم الـــوقـــت ، والله جـــل وعـــلى جـــعل وقـــتا لـــلزواج 

وهو البلوغ للذكر و الأنثى، كانوا في السابق يتزوجون على هذا. 

عــــمرو بــــن الــــعاص رضــــي الله عــــنه كــــان بــــينه وبــــين ابــــنه عــــبد الله اثــــنا 
عشـــرة ســـنة ،يـــعني يـــوم يـــتزوج عـــمرو بـــن الـــعاص وعـــمره إحـــدى عشـــرة 
ســـنة ،طـــبعا صـــفات وأخـــلاق ذلـــك الـــجيل تـــختلف عـــن عـــصرنـــا ،ولـــكن لا 
يــــعني هــــذا أنــــنا نــــترك الــــزواج إلــــى ســــن الــــثلاثــــين والخــــمس والــــثلاثــــين 
والأربـــعين ،والمـــشاهـــد أن مـــن بـــلغ الأربـــعين لا يـــتزوج بـــعدهـــا غـــالـــبا ، لا 
الـذكـر ولا الأنـثى، وهـذه مـعوقـات وكـل مـن تـزوج مـبكرا فـإنـه يـغبط نـفسه، 
ن أســرة مــبكرا ،ويــنعم الله عــز وجــل عــليه ،فــعلينا  وتســتقيم حــياتــه ،ويــكوِّ
ألا نـــــــنظر إلـــــــى هـــــــذه المـــــــعوقـــــــات لا الـــــــتي ذكـــــــرنـــــــا الآن ولا فـــــــي الـــــــدرس 
المــاضــي ،وعــلينا أن نجــد ونجتهــد ومــتى مــا جــاءك الــشاب الــكفء الــذي 
تــرضــى ديــنه وخــلقه لــبنتك فــزوجــه فــإنــك إن لــم تــزوجــه ،نــقول: ربــما تــقع 
عـليك عـقوبـة ،يـعني بـعض الشـباب يـتقدم لـيس فـيه عـيب لا فـي ديـنه ولا 
فــــي خــــلقه ويــــتقدم لــــبعض الــــفتيات تــــرده مــــن أجــــل أنــــه مــــلتزم ، وتــــقول 
أخـشى أن يـكون مـعقدا! لا يـسافـر لـلخارج، ويتشـدد فـي الـلباس ونـحو 
ذلــك، فســبب الــرد هــو الــديــن !! فــيخشى عــلى مــن كــانــت هــذه نــيتها أن 
تـصاب بحـرمـان بـعدهـا لا يـأتـيها أزواج يـصلحون لـلنكاح، وهـذا مـشاهـد 
ومجرب ولذلك يحذر الأب والأم والبنت أن يردوا الزوج من أجل دينه. 

وبــعض الشــروط تــأتــي مــن الــبنت، تــريــد مــوظــفا مــرمــوقــا ولــه راتــب كــثير، 
وســيارتــه فــارهــة، وعــنده بــيت ونــحو ذلــك، وتــطلب صــفات قــد لا تــوجــد إلا 
نـــادرا ، والـــغنى كـــما لا يـــخفى عـــليكم يـــأتـــي فـــي يـــوم ويـــذهـــب فـــي يـــوم، 



14 فقھ الأسرة| الــــصــفــحــة 

الــــباقــــي هــــو الــــديــــن، ولــــذلــــك قــــال عــــليه الــــصلاة والســــلام: "اظــــفر بــــذات 
الديت تربت يداك". 

 ******                           
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من نماذج السلف في تزويج بناتهم

نـــذكـــر نـــموذجـــا مـــن نـــماذج الســـلف فـــي تـــزويـــجهم لـــبناتـــهم كـــيف كـــانـــوا 
يـتعامـلون مـع الـزوج ،وكـيف كـانـوا يـختارون الـزوج ،ومـاذا كـانـوا يـطلبون 
مــــنه ،ويشــــترطــــون عــــليه ،صــــحيح أن الــــزمــــن اخــــتلف ،والــــوقــــت اخــــتلف، 
والــــــعادات اخــــــتلفت ونــــــحو ذلــــــك، لــــــكن لا أقــــــل مــــــن أن نتشــــــبه بــــــهم ولــــــو 
بـالـقليل، لا نتشـبه ونـطبق حـذو الـقذة بـالـقذة ،لأنـه صـعب ،لـكن نـعرف أن 
فــعلهم هــو الــصواب فنحــذو حــذوهــم، ولا نــخالــف مــخالــفة مــبالــغا فــيها ، 
فــمثلا قــصة ســعيد بــن المــسيب رحــمه الله فــي تــزويــجه لــبنته اشــتهر أن 
ســعيد بــن المــسيب المخــزومــي الــقرشــي لــه بــنت مــن أجــمل الــبنات ،ومــن 
أعـــقل الـــبنات، ومـــن أديـــن الـــبنات ،ومـــن أعـــلم الـــبنات، أخـــذت عـــن أبـــيها 
الــــعلم ،وخــــطبها أبــــناء المــــلوك والأمــــراء والــــشعراء، ويــــردهــــم ســــعيد حــــتى 
خــطبها عــبد المــلك بــن مــروان الخــليفة لابــنه الــولــيد بــعد أن عــقد لــه ولايــة 
العهــــد فــــرده ولــــم يــــزوج ابــــنه ،وحــــنق عــــليه عــــبد المــــلك حــــتى إنــــه ســــجنه 
وضــربــه مــئة ســوط ولــم يــزوجــه ، فــالــشاهــد أن ســعيد بــن المــسيب كــانــت 
حـلقته عـظيمة فـي مسجـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـالمـديـنة وكـان لـه 
طـلاب ،وكـان أحـد طـلابـه يـقال لـه كـثير بـن المـطلب بـن أبـي وداعـة أيـضا 
قــــــــرشــــــــي ولــــــــكنه فــــــــقير ومــــــــعدم ،افــــــــتقده ســــــــعيد وقــــــــد كــــــــان مــــــــن أنــــــــجب 
الــطلاب ،افــتقده قــرابــة الأســبوع ثــم حــضر فــقال لــه ســعيد: أيــن كــنت ؟ 
قـال : مـاتـت زوجـتي واشـتغلت بـها ، قـال : ألا أخـبرتـنا فـنعزيـك ونـصلي 
عـليها ونـدفـنها !  ثـم قـال لـه: هـل تـزوجـت ؟ قـال: لا، ومـن يـزوجـني أيـها 
الإمـــــام؟ ولا أمـــــلك إلا درهـــــمين أو ثـــــلاثـــــة، فـــــقال لـــــه ســـــعيد: أنـــــا أزوجـــــك 
ابـنتي (الـبنت الـتي خـطبها المـلوك والأمـراء!) فـزوجـه بـدرهـمين أو ثـلاثـة! 
قـال: فتشهـد وزوجـه وأشهـد عـليه ثـم انـصرف، هـذا فـي الـصباح، يـقول 
كـثير: فـما وسـعتني الـدنـيا مـن الـفرح ولا أدرى مـا أصـنع؟! لـيس عـندي 
مــن المــال مــا أجهــز أمــري بــه ، وأخــذت أفــكر فــيمن أســتديــن مــنه حــتى 
أقــيم ولــيمة، وأصــنع عــرســا ونــحو ذلــك، يــقول: فــلما صــليت المــغرب وكــنت 
صـــائـــما أحـــضرت الـــزيـــت وكســـرة خـــبز يـــابـــسة هـــذا الـــذي أمـــلكه لأفـــطر 
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عــــليه فــــي ضــــوء الســــراج، فــــبينما أنــــا أفــــطر طــــرق الــــباب، فــــقلت: مــــن؟ 
فـقال: سـعيد! قـال: فـفكرت فـي كـل سـعيد إلا سـعيد بـن المـسيب، لأنـه لـم 
يـر مـن أربـعين سـنة إلا فـي المسجـد وبـيته فـقط لا يـذهـب يـمنة ولا يسـرة، 
فـــفتحت الـــباب فـــإذا ســـعيد بـــن المـــسيب! فـــقلت: يـــرحـــمك الله لـــو أرســـلت 
إلـي أتـيتك، فـقال: أنـت أحـق أن تـؤتـى، تـذكـرتـك وأنـت قـد تـزوجـت وكـنت 
عــزبــا ولــم أرد أن تــبيت الــليلة وأنــت أعــزب ،هــذه زوجــتك فخــذهــا ، وإذا 
ابـــــنته خـــــلفه فـــــي طـــــولـــــه مـــــن خـــــلفه فـــــدفـــــعها إلـــــيه وأغـــــلق الـــــباب ! يـــــقول: 
فـسقطت الـبنت مـن الـحياء وصـعدت إلـى السـطح وكـلمت الـجيران وقـلت 
لـــــــهم : تـــــــعالـــــــوا فـــــــقد زوجـــــــني ســـــــعيد بـــــــن المـــــــسيب وهـــــــذه ابـــــــنته عـــــــندي، 
فـحضروا وحـضرت أمـي وأصـلحوهـا ثـم تـزوج ،يـقول: فجـلست شهـرا لـم 
آتـــــــــــــــي ســـــــــــــــعيد بـــــــــــــــن المـــــــــــــــسيب فـــــــــــــــي الحـــــــــــــــلقة ،وجـــــــــــــــدت ابـــــــــــــــنته مـــــــــــــــعها 
الــديــن ،والخــلق ،والــعلم حــتى أنــه فــي روايــة لمــا أصــبح وأراد أن يــذهــب 
إلــى الــدرس قــالــت: لا، الــدرس هــا هــنا ، فجــلس وجــد عــندهــا عــلم أبــيها 
ثــم بــعد الشهــر ذهــب إلــى حــلقة ســعيد ،يــقول: فســلمت فــرد الســلام ولــم 
يـكلمني حـتى تـقوض الـناس ثـم الـتفت إلـي فـقال :مـا فـعل ذلـك الإنـسان 
عـــندك؟ فـــقلت :فـــي خـــير حـــال يســـر الـــصديـــق ويـــسوء الـــعدو فـــقال : إن 
رابـــك شـــيء فـــالـــعصا ! يـــقول :بـــعد ذلـــك ذهـــبت إلـــى الـــبيت فـــأرســـل إلـــي 
ســـعيد بعشـــريـــن ألـــف درهـــم ، انـــظروا كـــيف يـــبحث الـــرجـــل عـــن ســـعادة 
ابـــنته ، زوجـــه ابـــنته بـــدرهـــمين ثـــم أعـــطاه عشـــريـــن ألـــفا بـــعد ذلـــك ، ومـــا 
المــــانــــع أن الإنــــسان إذا وجــــد جــــدة وســــعة أن يــــختار الــــزوج الــــصالــــح ، 
ويـــــساعـــــده بـــــالمـــــال ويـــــدفـــــعه لـــــه ، لأن هـــــذه الأمـــــوال كـــــما لا يـــــخفى عـــــلى 
الجـميع تـأتـي وتـذهـب قـد تـزوج الـفقير و بـعد سـنة سـنتين يـصبح ثـريـا ، 
وقــــد تــــزوج الــــغني وبــــعد ســــنة ســــنتين يــــكون فــــقيرا، فهــــذه أعــــراض مــــن 
الــــدنــــيا فــــالــــعاقــــل هــــو الــــذي يــــختار الــــزوج الــــصالــــح الــــذي يــــحفظ بــــنته 
ويســـترهـــا ، ويـــسعى فـــي تـــسهيل مـــر الـــزواج، وقـــد يـــقول الـــبعض : قـــد 
أزوجـها بـمئة أو مـئتين ريـال  ـ ثـم بـكرة يـعير بـنتي! نـقول: نـحن لا نـقول 
بـمئة و مـئتين ولـكن لا نـقول أيـضا بـمائـة ألـف بـل نـكن وسـط بـين الأمـور 
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لا تـغالـي هـذاسـعيد بـن المـسيب زوج بـنته ولـم يـجعل لـها عـرسـا ولا ولـيمة 
لأنـه فـقير والـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال أولـم ولـو بـشاه نسـتطيع أن 
نـــــختصر الأمـــــور فـــــي الـــــزواج، فـــــيكون زواجـــــا مـــــباركـــــا ، والـــــبعض مـــــن 
الــــناس يــــقول: كــــيف أذهــــب أعــــرض بــــناتــــي عــــلى الــــناس! نــــقول:  لــــيس 
بشـرط أن تـعرضـهن ، بـإمـكانـك إذا وجـدت رجـلا صـالـحا تـقيا تـرغـب أن 
يــكون زوجــا لــبنتك فــلعلك تــوصــي أحــدا مــمن يــعرفــه فــيكلمه ولا يــقول لــه 
فـلان يـريـدك زوجـا لـبنته ، لا، يـقول فـلان عـنده بـنت إذا أنـت تـبحث تـرى 
عــنده بــنت طــيبة وصــالــحة ، فــيكون هــو الــذي يــأتــيك إذا كــان لــه رغــبة ، 
لأن الـبيوت مـغلقة عـلى الـبنات ، ولا يـدرى مـا بـداخـل الـدار، لـكن بـطرق 
وأسـالـيب، فـالـشاهـد أن نـسعى جـاديـن فـي تـزويـج الـبنات والشـباب فـهو 

خير لهم وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك القرآن. 

 *******                             
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الحياة الزوجية لا تخلو من المشاكل

هــذه مــسألــة لابــد أن يــعرفــها كــل زوج و زوجــة، الــكثير قــد يــعرفــها لــكنها 
تـحتاج إلـى تـطبيق عـلى أرض الـواقـع، هـذا الأمـر هـو: أنـه لا يخـلو بـيت 
مـــن المـــشاكـــل ، الـــبيت الـــزوجـــية لا يخـــلو مـــن المـــشاكـــل أبـــداً مـــهما كـــان 
صـلاح الأب أو صـلاح الأم، ومـهما اتـفقا لـدرجـة بـعيدة لابـد مـن حـصول 

المشاكل.  

فهـــذا بـــيت الـــنبوة المـــؤيـــد بـــالـــوحـــي وقـــع فـــيه مـــشاكـــل، فـــالـــنبي صـــلى الله 
)، يـــعني هجـــرهـــن شهـــراً كـــامـــلاً،  1عـــليه وســـلم طـــلق ،و آلـــى مـــن نـــسائـــه(

وكـــــانـــــت بـــــعض نـــــساء الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم يـــــغاضـــــبنه، يـــــعني 
يـــراددنـــه فـــي الـــكلام، حـــتى تجـــلس الـــواحـــدة الـــنهار كـــله لا تـــكلم الـــنبي 
صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم ،ومـــــع ذلـــــك كـــــان الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم 
يـــــصبر ويـــــبين لـــــلأمـــــة طـــــريـــــقة حـــــل المـــــشاكـــــل، وأن الـــــبيوت لا تخـــــلو مـــــن 
المـشاكـل، فـبعض الشـباب يـقدم عـلى الـزواج ويـظن أن هـذا الـزواج هـو 
الحـــــريـــــة والـــــسعادة الـــــتي لا مـــــنغص فـــــيها أبـــــدا ، فـــــمنذ أن يـــــحصل لـــــه 
مـــشكلة ســـواء فـــي الأســـبوع الأول أو الـــثانـــي يـــظن أن نـــكاحـــه فـــاشـــل، 
وهــذا فــهم خــاطئ ، فــصحيح أن الــزواج راحــة و ســعادة لــكنها تــختلف 
مـــن شـــخصٍ لآخـــر، تـــكثر عـــند أحـــدهـــم وتـــقل عـــند الآخـــر، وتـــتأخـــر عـــند 
بـــعضهم، فـــلا تســـتقيم أمـــوره إلا بـــعد أشهـــر أو ســـنوات حـــتى يـــفهم كـــل 

منهما الآخر. 

ولــذلــك تجــدون كــثيرا مــن الشــباب يــطلِّق فــي أول شهــر أو أول شهــريــن، 
لماذا؟ عدة أمور:  

أولا : ظـن الـبعض أن الـنكاح لـيس فـيه مـشاكـل ،وأنـه طـالمـا أن المـشاكـل 
حصلت في أول شهرين فهذا دليل على أن هذا النكاح فاشل.  

ثانياً: ليس لديه من يوجهه ويبصره بهذا الامر. 

1 أخرجھ البخاري : (1911)،ومسلم : (1479).
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 ثــــــالــــــثاً: وهــــــو الأهــــــم، لــــــم يــــــأخــــــذ دورات تــــــدريــــــبية فــــــي قــــــضية الــــــزواج 
والمعاشرة ومعاملة النساء. 

وفــــي الــــحقيقة هــــذه الأمــــور أيــــها الإخــــوة مــــهمة جــــداً، ولا مــــانــــع مــــن أن 
الأب إذا تـــــقدم أحـــــدٌ لابـــــنته أن يشـــــترط عـــــليه أن يـــــدخـــــل هـــــذه الـــــدورات 
الـتدريـبية ، وكـذلـك يـدخـل ابـنته ، وهـي دورات مـجانـية ، ليسـتفيدوا كـيف 
يـتعامـل بـعضهم مـع بـعض حـتى نسـلم مـن قـضية الـطلاق المـبكر، يـعني 
هـــــذا الـــــذي طـــــلق فـــــي أول شهـــــر أو ثـــــانـــــي شهـــــر، لـــــو أن الله ســـــبحانـــــه 
وتــــعالــــى صــــبره شهــــريــــن ، أو ثــــلاثــــة أو أربــــعة لــــصلحت حــــالــــه، فــــبعض 
الأزواج لا تـــصلح حـــالـــهم حـــتى يـــأتـــيه ولـــد أو بـــنت، وبـــعض الأزواج مـــا 
تـــــصلح حـــــالـــــهم إلا بـــــعد ســـــنتين أو ثـــــلاث، لـــــكن الـــــصبر مـــــطلوب لا مـــــن 
الـزوج ولا مـن الـزوجـة ،فـالـذي لابـد أن يـعرفـه الجـميع أن الـبيوت مسـتورة 
بســــتر الله وفــــيها مــــن المــــشاكــــل مــــا الله بــــه عــــليم، ويــــنبغي لــــكل مــــشكلة 
وقــعت أن تحــل وحــلها واضــح وسهــل، يــعني لا تــوجــد مــشاكــل لــيس لــها 
حـــل أبـــداً، لـــكن يـــنبغي لـــلزوج أن يـــتنازل وأن يحـــلم ويـــتغاضـــى،ويـــنبغي 
لــلزوجــة أن تــتواضــع لــزوجــها وتحــلم ووتــتغاضــى أيــضاً، يــعني عــلى كــل 
مـــــــــنهما أن يـــــــــتنازل عـــــــــن شـــــــــيء مـــــــــن حـــــــــقه ، ويـــــــــصبر بـــــــــعضهم عـــــــــلى 
بـعض ،حـتى تـصلح الأمـور، أكـبر دلـيل عـلى ذلـك تجـد الـزوج يجـلس مـع 
زوجــــته فــــي شــــقاق ربــــما ســــنة أو ســــنتين، ثــــم إذا رفــــعت الــــقضية إلــــى 
المــــحكمة وأحــــالــــوهــــم عــــلى لــــجنة الإصــــلاح فــــيصلحون مــــن أول جــــلسة، 
لأنــهما لــم يــكن لــديــهما لــديــهم مــن يــوجــههما ويــصلح بــينهما ، ولهــذا الله 
لهِِ  نْ أهَـْ كَمًا مـِ قَاقَ بـَينِْهِمَا فـَابـْعَثوُا حـَ فتْمُْ شـِ إنِْ خـِ سـبحانـه وتـعالـى قـال: {وَ
انَ  ـــقِ اللهُ بـَـــينْهَُمَا إنَِّ اللهَ كـَـــ ا يـُـــوَفِـّ لاَحـًـــ لهَِا إنِْ يـُـــرِيــــدَا إصِـْـــ نْ أهَـْـــ كَمًا مـِـــ وَحـَـــ
بِيراً} فــــإذا جــــاء طــــرفٌ آخــــر انحــــلت المــــشكلة بــــإذن الله، فهيئ  ليِمًا خـَـــ عـَـــ
نــــفسك يــــا مــــن تــــقدم عــــلى الــــزواج، أو يــــا مــــن كــــنت حــــديــــث الــــزواج، أو 
حـتى يـا مـن كـان لـك ثـلاثـين أربـعين سـنة مـتزوجـا ، المـشاكـل لا تـنتهي لا 
مـن أول يـوم ولا مـن آخـر يـوم ، أعـرف قـريـبا طـلق زوجـته وعـمره ثـمانـون 
ســـــنة وهـــــي خـــــمس وســـــبعون، لمـــــاذا؟ حـــــصل عـــــلى أشـــــياء بـــــسيطة، هـــــو 
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مــريــض تــعبان ويــطالــبها بــأن تــمرضــه وهــي مــريــضة أيــضاً وتــعبانــة مــا 
تستطيع تقوم بحقه، فحصل الطلاق. 

 إذاً المـــشاكـــل لا تـــنتهي ولـــكن يـــنبغي أن يـــحضر الـــعقل فـــي مـــثل هـــذه 
المــشاكــل وأن تحــل، وطــالمــا أن الإنــسان مهيئ نــفسه إلــى أن الــبيوت لا 
تخـــلو مـــن مـــشاكـــل فـــالحـــمد لله يـــصبر، أذكـــر لـــكم قـــصة رويـــت عـــن عـــمر 
رضـي الله عـنه و غـيره: أن رجـلاً وقـع بـينه وبـين زوجـته خـصومـة، فـذهـب 
إلـــى عـــمر أو إلـــى أحـــد الـــقضاة فـــطرق عـــليه الـــباب، وهـــو يـــطرق الـــباب 
سـمع زوجـته وهـي تـرفـع صـوتـها عـلى الـشيخ وتـتكلم عـليه وربـما سـبته، 
فخـرج الـشيخ إلـيه، وسـألـه مـاذا يـريـد، فـقال: حـصل بـيني وبـين زوجـتي 
كــــذا وكــــذا، لــــكن لمــــا أتــــيت وجــــدت المــــشاكــــل فــــي بــــيتك كــــذلــــك ، قــــال لــــه: 
اسـمع يـا أخـي، هـذه زوجـتي تغسـل مـلابـسي؟ قـال: بـلى، قـال: أليسـت 
تـطبخ طـعامـي؟ قـال: بـلى، قـال: أليسـت تـربـي أولادي؟ قـال: بـلى، قـال: 
أليســـت تـــحفظ بـــيتي؟ قـــال: بـــلى، قـــال: فهـــذه بـــتلك. اصـــبر عـــليها، فـــإذا 
حـــصل مـــشاكـــل بـــينك وبـــين زوجـــتك ضـــع الـــحسنات فـــي كـــفة والـــسيئات 
فــي كــفة، ســتجد أن حــسناتــها عــظيمة، ولهــذا تــخيل أن الــبيت بــدونــها، 
خـــــاصـــــةً مـــــن عـــــنده أولاد، تـــــخيل أن بـــــيتك بـــــدون هـــــذه الـــــزوجـــــة ، مـــــاذا 

يحصل فيه من الفساد والشقاق؟ . 

                            

******                                 
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من أسباب المشاكل في البيوت المعصية

تــــقدم أن الــــبيوت  لا تخــــلو مــــن مــــشاكــــل، ســــواء كــــانــــت بــــيوتــــاً كــــبيرة أو 
قـديـمة الـنكاح، أو كـانـت بـيوتـاً حـديـثة جـديـدة الـنكاح ، فـلا بـد مـن وقـوع 
الـــخلاف والمـــشاكـــل، وهـــو يـــختلف مـــن أســـرة إلـــى أســـرة ، ولـــكي نـــعرف 
كــــيف تــــقع المــــشاكــــل وكــــيف نحــــلها، لا بــــد أن نــــعرف مــــا أســــباب وقــــوع 
المــشاكــل فــي الــبيوت؟ وهــي كــثيرة ســنأتــي هــذا الــيوم عــلى ســبب واحــد 
وهــــو: المــــعصية، فــــإن شــــؤمــــها يهــــدم الــــبيوت، قــــال الســــلف: إن الــــسيئة 
لـتدع الـديـار بـلاقـع، يـعني هـالـكة لا يـوجـد فـيها أحـد ، ويـقول ابـن عـباس 
رضـي الله عـنهما: "إن الـحسنة لـنور فـي الـوجـه، ونـور فـي الـقلب، وقـربٌ 
مـــن الله، وقـــرب مـــن الخـــلق، وإن لـــلسيئة لـــظلمة فـــي الـــوجـــه وظـــلمة فـــي 
الـــــقلب، وبـــــعدٌ مـــــن الله وبـــــعدٌ مـــــن الخـــــلق". ويـــــقول أحـــــد الســـــلف: "إنـــــي 
لأعـصي الله فـأجـد ذلـك فـي خـلق زوجـتي ودابـتي". تـتغير عـليه زوجـته، 
وحــتى دابــته تســتعصي عــليه فــلا يســتطيع أن يــركــبها بــسهولــة، بســبب 
الــــذنــــوب والمــــعاصــــي، فــــالــــذنــــوب إذا حــــلت فــــي بــــيت وكــــثرت ، كــــثرت فــــيه 
المـشاكـل، والـعكس بـالـعكس إذا كـان الـبيت طـاهـراً نـقياً لا يـوجـد فـيه إلا 
الـطاعـة، لا تحـل فـيه المـعصية ، فهـذا يـندر أن تـقع فـيه المـشاكـل. الـبيت 
الأول الـــذي فـــيه المـــعاصـــي بـــيت تـــسكنه الـــشياطـــين ولا تـــقربـــه المـــلائـــكة، 
وعـلى الـعكس ، فـالـبيت الـصالـح كـله صـالـحون وتـحضره المـلائـكة، دائـما 
فـي ذكـر وقـراءة قـرآن، ولا تـحضره الـشياطـين ، فـإذا وقـعت مـشكلة بـينك 
وبـــــين زوجـــــتك أو بـــــينك وبـــــين أولادك، فـــــراجـــــع نـــــفسك، حـــــتى إن بـــــعض 
السـلف قـال:" مـا وقـعت خـصومـة بـين أخـويـن مـتآخـيين إلا بـذنـب أحـدثـه 
أحــدهــما". فــالــذنــوب أيــها الإخــوة تحــرم الــعبد الــرزق ســواء كــان الــرزق 
مــــالا أو صــــحة أو مــــآخــــاة أو ألــــفة، فــــالــــرزق مــــن الله شــــيء عــــظيم، قــــد 

تحرم منه بسبب هذه الذنوب والمعاصي.  

إن الـــبيت الـــذي بـــه قـــنوات فـــيها نـــساء عـــاريـــات ، ومـــوســـيقى صـــاخـــبة ، 
وأفـــلام محـــرمـــة ، وكـــلٌ يـــغني عـــلى لـــيلاه فـــي هـــذا الـــبيت، هـــذا الـــبيت لا 
تــكاد تجــد بــينهم إلــفة لا بــين الــزوج و الــزوجــة ولا الأولاد ولا الــبنات، قــد 
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فـــــرقـــــتهم المـــــعاصـــــي، وعـــــلى الـــــعكس الـــــبيت الـــــذي تجـــــد أنـــــهم يـــــحفظون 
الـــقرآن دائـــما عـــلى الـــذكـــر ، فـــالـــتلفاز عـــلى الـــذكـــر وعـــلى الـــقرآن وعـــلى 
المــــحاضــــرات وعــــلى الــــخير بــــينهم يــــحفظون الــــقرآن ويــــصومــــون الاثــــنين 
والخــميس والأيــام الــبيض، هــذا بــيتٌ طــاهــر تــقل فــيه المــشاكــل، لا أقــول 
تـنعدم لـكن تـقل فـيه المـشاكـل،  فـإذا أردنـا أن نـنفي المـشاكـل عـن بـيوتـنا، 
فــــلننفي المــــعاصــــي أيــــاً كــــان نــــوع هــــذه المــــعصية، أحــــيانــــا يــــكون الــــبيت 
طــاهــراً لــكن ســبب المــشاكــل فــيه كســب الأب محــرم ، يــأكــل حــرام ويــظلم 
الــناس، فــيصيبه الله عــز وجــل بــالمــشاكــل فــي بــيته، وأحــيانــا يــكون أحــد 
الأولاد عــــنده مــــعصية ربــــما فــــي المــــلحق يــــضع الــــدش والــــقنوات، وربــــما 
يـــضع فـــيه الـــشيشة وغـــيره ويـــجتمع فـــيه الشـــباب ويـــؤذون الـــحي، هـــؤلاء 
يــؤثــرون عــلى الــبيت أيــضاً، لا يــكفي كــون الــبيت صــالــحا ،  فــطالمــا أن 
فــيه هــذه الــبؤرة الــفاســدة فــإنــها تفســد عــلى أهــل الــبيت، ولهــذا نــسعى 
جـاهـديـن عـلى نـفي المـعاصـي أولا عـن بـيوتـنا، بـعد ذلـك سـتصلح الأمـور 
وتــــقل المــــشاكــــل وتــــكون أســــرة صــــالــــحة تــــتعاون عــــلى الــــخير وعــــلى الــــبر 
والـــتقوى وتـــنتفي عـــنهم المـــشاكـــل بـــإذن الله عـــز وجـــل. هـــذا هـــو الســـبب 

الأولي والجوهري. 

أخــتم بــمثال: كــثير مــن الــزيــجات يــحصل الــفراق والــعياذ بــالله فــي أول 
شهـــر إذا تـــدبـــرت الســـبب ، تجـــده إمـــا الإســـراف والـــتبذيـــر والمـــغالاة فـــي 
الـــنكاح وإقـــامـــة الـــحفلات، أو فـــي الـــسفر المحـــرم بـــعد الـــزواج ، يـــسافـــر 
وإيــاهــا إلــى الــبلدان الــتي فــيها الــكفر والشــرك والــخنا والــزنــا والخــمور، 
وتـــتكشف المـــرأة ويـــسقط الـــحياء، فـــي الـــغالـــب هـــؤلاء يـــعودون ويـــفترقـــون 
فـي المـطار، المـرأة يـأتـي أهـلها يـأخـذونـها وهـو يـذهـب إلـى بـيته، نـحن لا 
نــشمت، ولــكن نــقول الــذنــوب والمــعاصــي ســبب لــلفرقــة والمــشاكــل، عــافــانــا 

الله وإياكم من ذلك. 
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الشورى داخل البيت

مـن الأموـر التـي إذا فقـدت فـي البـيوت ، وقدـ سبـب فقـدهـا انهدـام البـيت 
،وتــــفرق الأســــرة إلا أن يــــشاء الله، مــــبدأ الــــشورى داخــــل الــــبيت، بــــعض 
الــــناس مــــا عــــنده إلا رأي أحــــادي رأيــــه هــــو فــــقط، تجــــد بــــعض الــــرجــــال 
دائـــماً يـــقولـــون أنـــا لـــي الـــقوامـــة فـــي الـــبيت، فـــيفرض أحـــدهـــم رأيـــه عـــلى 
الآخـريـن سـواء كـان صـائـباً أو خـاطـئا ، الجـميع عـنده مـهمش لا الـزوجـة 
ولا الــبنات ولا الأبــناء لا يــشاور أحــداً، فــمثل هــذه الــبيوت تــهوي وتــسقط 
إلا أن يـــــشاء الله، وإن بـــــقيت ، بـــــقيت مهـــــلهلة لـــــيس بـــــين أهـــــلها روابـــــط، 
فــــالــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم قــــال الله عــــز وجــــل لــــه فــــي شــــأن الأمــــة: 
مْ فـِـــي الأمَـْـــرِ } فــــي الأمــــة كــــلها، مــــع أنــــه مــــؤيــــد بــــالــــوحــــي لا  اوِرهْـُـــ { وَشـَـــ
يـحتاج لمـشورة أحـد، ولـكن هـذا مـن بـاب تـربـية الـناس عـلى ذلـك الخـلق ، 
فـالمـشورة مـطلب فـي كـل شـيء ، فـما بـالـك بـالأسـرة! وزوجـتك هـي الـتي 
تـشاطـرك الـحياة فـي تـربـية الأبـناء وبـناء الـبيت لابـد أن تـشاورهـا، وكـونـك 
تــشاور لا يــعني أنــك تــأخــذ بــرأيــها، لــكن حــسسها أن لــها قــيمة، بــعض 
الــناس يــهمش زوجــته لــدرجــة أنــها ربــما تــقتنع أنــه لا رأي لــها، وأنــها لا 
تـــصلح لـــشيء، مـــتى مـــا فـــقد هـــذا الـــرجـــل لمـــرض أو مـــوت فـــلن تســـتطيع 

هذه المرأة قيادة الأسرة. 

لأن الــزوج ســلبها دور الــقيادة ،و إبــداء الــرأي، فــلا تســتطيع أن تــسير 
بالبيت بدونه. 

 فـي صـلح الحـديـبية لمـا أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم صـد عـن الـبيت 
) يـعني  1قـال لأصـحابـه: "احـلقوا رؤوسـكم، وانحـروا هـديـكم، وسـنعود".(

لـن تـكون عـمرة هـذه الـسنة، فـالـصحابـة تـأخـروا فـي الاسـتجابـة ، يـرجـون 
أن الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم يـــقول: إذا مـــا رغـــبتم نـــأتـــي بـــالـــعمرة ، 
فـدخـل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـلى زوجـته أم سـلمة وهـو غـضبان،  
قــالــت: مــالــك يــا رســول الله؟ قــال: وكــيف لا أغــضب وأنــا أأمــر فــلا أطــاع 

1 أخرجھ البخاري : (2731).
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فــقالــت: يــا رســول الله، اخــرج إلــى الــناس وانحــر ولا تــكلم أحــداً وانحــر 
هــــديــــك واحــــلق راســــك، فــــأخــــذ الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم بــــمشورتــــها 
وخـرج ونحـر هـديـه وحـلق رأسـه، فـقام الـصحابـة رضـي الله عـنهم يحـلق 
بـعضهم لـبعض، وكـادوا يـقتتلوا مـن سـرعـة الـتنفيذ، لمـا رأوا أن الأمـر قـد 

فصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورتها.  

وهـــذا عـــمر رضـــي الله عـــنه فـــي يـــوم مـــن الأيـــام راجـــعته زوجـــته، يـــعني: 
ردت عـــليه كـــلامـــه ، فـــقال لـــها أتـــراجـــعينني! قـــالـــت: ومـــالـــي لا أراجـــعك، 
ونــــساء الــــنبي صــــلى الله وســــلم يــــراجــــعنه؟ يــــعني: الــــنبي عــــليه الــــصلاة 
والســـــلام كـــــانـــــت نـــــساؤه يـــــردون أمـــــره، ويـــــتناقـــــشون مـــــعه، وهـــــذا شـــــيء 
إيــــــجابــــــي أن يــــــكون فــــــي الــــــبيت، لــــــكن فــــــي حــــــدود أن الــــــرجــــــل يــــــناقــــــش 
ويـــــشاور، خـــــصوصـــــاً فـــــي الأمـــــور الـــــتي تـــــهم الأســـــرة والـــــبيت والـــــبنات 
والأبـناء ونـحو ذلـك، إذا هـذا الـبيت خـلا مـن المـشورة وأصـبح فـيه أحـاديـة 
كـل يـأخـذ بـرأيـه ويـتعصب لـه، تـنشأ فـيه المـشاكـل ، فـما أكـثر مـا يـحصل 
الـــطلاق لـــيلة الـــعيد !! لمـــاذا ؟ مـــن أجـــل الـــتعصب لـــلرأي؟ هـــي تـــريـــد أن 
تــحضر الــعيد مــع أهــلها ،وهــو يــريــد أن تــذهــب لــلعيد مــع أهــله، مــشاكــل 
أيــــضاً فــــي قــــضية الــــدخــــول لــــلسوق وشــــراء الأغــــراض، لا يــــوجــــد تــــعاون 
وتــصافــح وتــشاور، شــاور فــإذا عــزمــت فــتوكــل عــلى الله، والمــشورة فــيها 
بـركـة وخـير ، يـفتح الله لـك آفـاقـا قـد تـشير عـليك زوجـتك أو ابـنتك بـشيء 
لـــم يخـــطر لـــك عـــلى بـــال، الـــشاهـــد أن المـــشورة داخـــل الـــبيت فـــي حـــدود، 
يــعني عــدم تــعدي حــدود الله عــز وجــل، هــذا مــؤشــر إيــجابــي يــقود الــبيت 
بـــإذن الله إلـــى قـــلة المـــشاكـــل، وبـــزوال الـــشورى تـــكثر المـــشاكـــل وأحـــاديـــة 
الـرأي والـعناد وعـدم الـتصافـي ، وربـما والـعياذ بـالله إلـى انـفصام هـذه 
الـــعروة وتـــفرق الـــبيت وتشـــتت أهـــله ، لا مـــانـــع أنـــك تـــجعل لـــك فـــي الـــبيت 
مجـــلس شـــورى أنـــت وزوجـــتك وابـــنك الـــكبير وابـــنتك الـــكبرى وتـــشاورهـــم 
فـــي الأمـــور، تســـتنير بـــرأيـــهم ثـــم تـــقرب رأيـــك، وهـــذا مـــعنى قـــول الله جـــل 
لْ عـَلَى اللهَِّ }. خـص ابـنك  زمَـْتَ فـَتوَكََـّ رِ فَإِذَا عـَ مْ فـِي الأمـْ اوِرهْـُ وعـلا: { وَشـَ
الـكبير وابـنتك الـكبرى لا بـد أن تـشاورهـا وتـربـيها عـلى مـثل هـذه الأمـور 
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وعــــــلى الاقــــــتراح، لــــــلأســــــف الــــــكثير مــــــن الــــــبيوت عــــــندنــــــا الأبــــــناء والــــــبنات 
مهمشون والزوجة قد تلحق بهم، وهذا مما يؤدي للمشاكل. 

 ******                            
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خطوات حل المشاكل داخل البيوت

كـــــما تـــــقدم أن الـــــبيوت بـــــنيت عـــــلى المـــــحبة والـــــرحـــــمة، فـــــأحـــــيانـــــاً يـــــجتمع 
الأمــــران ، وأحــــيانــــاً يــــفترقــــان، وأن الــــبيوت لا بــــد أن يــــقع فــــيها مــــشاكــــل 
مـــهما كـــانـــت قـــد بـــلغت مـــن الـــدرجـــة المـــثالـــية، لابـــد أن يـــقع مـــشاكـــل، لأن 
خــــير الــــبيوت بــــيت المــــصطفى عــــليه الــــصلاة والســــلام ومــــع ذلــــك حــــصل 
خــلافــات بــينه وبــين زوجــاتــه، وذلــك لــيتبين لــلناس أن الــبيوت لابــد أن يــقع 
فـــيها مـــشاكـــل مـــن كـــل الـــجهات، فـــالـــنبي عـــليه الـــصلاة والســـلام غـــضب 
عــــــلى زوجــــــاتــــــه ، وهجــــــر بــــــعضهن ، وآلــــــى مــــــنهن كــــــلهن شهــــــراً ،وطــــــلق 
بــعضهن ، وراجــع بــعض مــن طــلق ، هــذه الأمــور حــصلت لــلنبي صــلى 
الله عـليه وسـلم لـيتبين لـلناس كـيف يـتعامـلون إذا وقـعت المـشاكـل، فـليس 
بـعيب أن تـقع المـشكلة، ولـيس بـعيب أن يـطلق الانـسان ، إذا كـان الحـل 
الـــوحـــيد لـــلمشكلة هـــو الـــطلاق، لـــكن ســـيأتـــي - إن شـــاء الله - مـــعنا فـــي 
الـدروس مـتى نـصل إلـى مـرحـلة الـطلاق - عـافـانـا الله وإيـاكـم مـن ذلـك - 
فـــنقول: إذا وقـــعت المـــشكلة مـــاذا يـــصنع الإنـــسان؟ طـــبعا ســـنتدرج فـــي 

عدة دروس: 

أولاً: يــــــجب أن يــــــعلم الــــــرجــــــل أنــــــه هــــــو الــــــذي يــــــديــــــر المــــــشكلة، لا بــــــد أن 
المــشكلة إذا وقــعت فــي الــبيت أنــك أيــها الــرجــل أنــت الــذي تــتحكم فــيها، 
وأنـت الـذي تـديـر الـنقاش فـيها، وأنـت الـذي يـجب عـليك أن تتحـمل أكـثر 
وتــصبر أكــثر وتحــلم أكــثر، لمــاذا؟ لأن الله عــز وجــل جــعل الــقوامــة بــيدك، 
وجـــعل عـــقلك أرجـــح مـــن عـــقل المـــرأة، فـــلو أخـــذت تـــجادل المـــرأة عـــلى مـــا 
فــــيها مــــن عــــوج، ســــتصلان إلــــى الــــطلاق إلا أن يــــشاء الله،  أســــأل أي 
رجـل طـلق كـيف بـدأت الأمـور ؟ وكـيف انتهـت بـالـطلاق؟ يـقول: تـشاجـرنـا 
وارتـــفعت الأصـــوات وغـــضبت وطـــلقت، ولهـــذا نـــقول: إذا كـــان الـــرجـــل هـــو 
الـــــذي يـــــتحكم فـــــي المـــــشكلة فـــــإن المـــــشكلة ســـــتنحسر وتحـــــل بـــــإذن الله،  
ويـــجب أن تـــكون مـــشكلتك أنـــت وزوجـــتك داخـــل غـــرفـــة الـــنوم، لا تـــجعلها 
أمــــــام الأبــــــناء أبــــــداً ،لأن هــــــذا يــــــورث الأبــــــناء أمــــــراض نــــــفسية كــــــالــــــعزلــــــة 
والــخوف والــرهــبة، فــبعض الأطــفال يــصاب بــالــتلعثم مــا يســتطيع يــتكلم، 



27 فقھ الأسرة| الــــصــفــحــة 

فـالانـطوائـية والـعدوانـية كـلها تـصيب الأطـفال بسـبب الـشجار بـين الـزوج 
والـــزوجـــة أمـــام الأطـــفال، ولا يـــوجـــد فـــائـــدة، بـــل بـــالـــعكس الـــشجار أمـــام 
الأولاد يــكبر الــقضية، فــكل واحــد مــن الأبــويــن يــحاول أن يظهــر أنــه هــو 
الـصواب فـتكبر المـشكلة أكـثر، لـكن إذا كـانـت فـي غـرفـة الـنوم اسـتطاع 
الـــزوج أن لا يـــجيب عـــلى المـــرأة، اســـتطاع أن يـــتركـــها ويـــنام، اســـتطاع 
أن يخـرج مـن الـبيت، اسـتطاع أن يـفعل أي فـعل حـتى تهـدأ الأمـور، ولا 
يـنبغي بـل يـجب أن لا تـصل المـشكلة إلـى أبـوي الـزوج أو أبـوي الـزوجـة، 
لأنــــه مــــتى مــــا خــــرجــــت مــــن بــــين الــــزوجــــين فــــإن المــــشكلة قــــد اســــتفحلت ، 
وربــما يــصعب حــلها، فــحاول أن تــقضي عــلى المــشكلة فــي المهــد، فــإذا 
أنـــــت عـــــودت نـــــفسك، مـــــا يـــــقع بـــــينك وبـــــين زوجـــــتك أي نـــــقاش فـــــي أمـــــور 
ســـــتعلم أنـــــها ســـــتؤدي إلـــــى مـــــشكلة إلا فـــــي غـــــرفـــــة الـــــنوم أو فـــــي مـــــكان 
الخــــلوة، فــــي هــــذه الــــحالــــة تســــتطيع أن تحــــل المــــشكلة بــــإذن الله تــــعالــــى 

سريعاً. 

  الأمـر الـثانـي: قـلنا الآن أولاً اجـعل المـشاكـل داخـل غـرفـة الـنوم، الأمـر 
الــــــثانــــــي: لا يخــــــرج أمــــــر المــــــشكلة خــــــارج الــــــبيت، يــــــعني لا يــــــصل إلــــــى 
أطـــراف أخـــرى. الأمـــر الـــثالـــث: قـــلنا أنـــه يـــنبغي أن يتحـــمل الـــزوج أكـــثر 
مـــــن الـــــزوجـــــة، ومـــــن أفـــــضل الـــــعلاج عـــــندمـــــا تـــــحصل المـــــشكلة أن يخـــــرج 
الــــزوج مــــن الــــبيت، اطــــلع مــــن الــــبيت ولــــو ذهــــبت للمسجــــد فــــهو أفــــضل 
مـــــكان لـــــلراحـــــة، والـــــعبادة، والاســـــتغفار، فهـــــذا هـــــو الـــــذي - بـــــإذن الله - 

يورث الحلول. 

تـــــــقول إحـــــــدى الـــــــنساء: حـــــــصل بـــــــيني وبـــــــين زوجـــــــي مـــــــشكلة وتـــــــرافـــــــعنا 
الـــصوت، وكـــاد أن يـــصل الأمـــر إلـــى الـــطلاق، فخـــرج زوجـــي مـــن الـــبيت 
مــــغضباً، فــــلما خــــرج تــــقول تــــعوذت مــــن الــــشيطان وتــــوضــــأت، وفــــرشــــت 
ســجادتــي وصــليت ركــعتين، وأخــذت فــي الاســتغفار. تــقول: مــا مــكث إلا 
سـاعـة حـتى رجـع، وإذا بـه قـد تـغيرت حـالـه، فـقالـت لـه: أيـن ذهـبت؟ قـال: 
إلـــى المسجـــد، صـــليت ركـــعتين وجـــعلت اســـتغفر. الـــعبادة قـــربـــت الـــقلوب، 
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قــــالــــت: وأنــــا أيــــضاً فــــعلت ذلــــك، وعــــرفــــت أن الله ســــيردك وســــتأتــــي، لأن 
الشيطان لم يجد له طريقاً بينهما. 

ملخص الدرس: 

أولاً: اجــعل المــشكلة داخــل غــرفــة المــنزل أو فــي مــكان خــالــي، لا تــناقــش 
أمورك بشدة وحدة عند الأولاد.  

الثاني: لا تخرج خارج البيت ولا تصل أطراف أخرى.  

الـــثالـــث: أول عـــلاج لـــلمشكلة إذا رأيـــت أنـــها تـــأزمـــت اخـــرج مـــن الـــبيت، 
يـــعني بـــمعنى لا تـــناقـــش ، فـــإذا تـــكلمت هـــي، فـــلا تـــرد عـــليها ، حـــتى لـــو 
كـــنت تـــريـــد أن تـــبين لـــها شـــيئا ، بـــينه لاحـــقاً عـــندمـــا تهـــدأ الأمـــور، لـــكن 
الـبيان عـند احـتدام الأمـر يـزيـد الأمـر شـدة، لإن كـلا الـزوجـين يـحاول أن 

يرد ولا يفهم ما يقول الزوج الاخر. 

ومـن المـهم جـدا أن يـتولـى الـزوج حـل المـشكلة لأنـه هـو الـقوام، وهـو أكـمل 
عـقلاً مـن المـرأة، فيخـرج مـن الـبيت حـتى تهـدأ الأمـور ثـم يـعود، فـإذا عـاد 

كيف يحل المشكلة؟  

الأمـر الأول: يـختار مـكانـا مـناسـبا سـواء داخـل الـبيت أو خـارج الـبيت، 
ويـــــنفرد بـــــزوجـــــته ويـــــبدآن الـــــحوار فـــــي حـــــل المـــــشكلة، ومـــــن أســـــاســـــيات 
الـــــحوار: أن لا يـــــكون فـــــيه انـــــفعال، فـــــلا يـــــمكن أن تحـــــل المـــــشكلة وأنـــــت 
مـــنفعل، وأنـــت غـــضبان فـــتصرخ وتـــرفـــع صـــوتـــك، هـــذا ســـيأجـــج المـــشكلة 

ويزيدها.  

الأمـر الـثانـي: بـعد الـنقاش سـيتضح مـن المخـطئ الـزوج أو الـزوجـة، إن 
كـان المخـطئ الـزوج فـإنـه يـجب عـليه مـباشـرة أن يـبادر بـالاعـتذار وأن لا 
يـــتكبر، لـــلأســـف كـــثير مـــنا يســـتكبر أن يـــعتذر مـــن زوجـــته، وهـــذا خـــطأ ، 
فــالمخــطئ يــقر بــأنــه قــد أخــطأ ويــعود لــلصواب، فــليس بــعيب أن يخــطئ 
الإنـسان، إنـما الـعيب أن يسـتمر الإنـسان فـي الخـطأ، ويـصر عـلى ذلـك 
، وإذا كـــان الخـــطأ قـــويـــا لا مـــانـــع مـــن إعـــطاء المـــرأة هـــديـــة، لاســـتعطاف 
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قـــــلبها لـــــتزول تـــــلك المـــــشكلة ، أمـــــا إن كـــــان الخـــــطأ مـــــن الـــــزوجـــــة ، فـــــإن 
اعــــترفــــت واعــــتذرت ،فــــالحــــمد لله انحــــلت المــــشكلة، ويــــنبغي لــــلطرفــــين أن 
يـــقبلا الاعـــتذار، بـــعض الـــناس لـــلأســـف تـــأتـــيه زوجـــته تـــقبل يـــده ورأســـه 
ولـــربـــما قـــدمـــه وتســـتحله وتســـترضـــيه ويـــأبـــى، وهـــذا خـــطأ، لا يـــنبغي أن 
يــــكون بــــين الــــزوجــــين أنــــفة ولا اســــتكبار، فمجــــرد أنــــها جــــاءت واعــــترفــــت 
بـــذنـــبها اقـــبل مـــنها واعـــذرهـــا فـــي ذلـــك، لـــكن لـــو فـــرضـــنا أنـــها لـــم تـــعترف 
بــــالخــــطأ، والخــــطأ واضــــح  أنــــه صــــدر مــــنها، قــــد ذكــــر الله عــــز وجــــل لــــنا 
طـــريـــقة حـــل الـــعلاج فـــي الـــقرآن فـــي ســـورة الـــنساء، قـــال الله جـــل وعـــلا: 
نَّ } هــذا الأمــر الأول: ذكــرهــا بــالله،  نَّ فـَـعِظوُهـُـ تـِـي تـَـخَافـُـونَ نـُـشُوزهَـُـ {وَالــلاَّ
وبـيّن لـها حـقوق الـزوج، وبـيّن لـها الأمـور الـواجـبة الـتي يـجب أن تـؤديـها 
لــــلزوج، فــــإن نــــفعت الــــعظة الحــــمد الله، وإن لــــم تــــنفع نــــنتقل إلــــى الحــــل 
عِ } لا تـــنم مـــعها عـــلى الســـريـــر، نـــم  نَّ فـِــي الْمـَـضـَاجـِــ رُوهـُــ الـــثانـــي: { وَاهْجـُــ
عــــلى الأرض أو فــــي غــــرفــــة أخــــرى، أو هــــي تــــذهــــب فــــي غــــرفــــة أخــــرى، 
اهجــــرهــــا فــــي المــــضجع. قــــال أهــــل الــــعلم: ولا يهجــــر إلا فــــي الــــبيت، لا 
يـــــنبغي أن تهجـــــرهـــــا عـــــند أهـــــلها ولا عـــــند أهـــــلك ولا عـــــند أولادهـــــا ،فـــــقط 
الهجـر بـينك وبـينها، وهـذا كـافـي فـي تـأديـبها وردعـها وردهـا ، فـإن هـي 
نَّ } الـضرب غـير المـبرح، وهـذه الـنقطة ليسـت  رِبـُوهـُ أصـرت، قـال: { وَاضـْ
بــأســاس، يــعني لــيس بــلازم أن تــضرب، الــضرب هــذا هــو فــي الــحقيقة 
نـقص فـي الـزوج، أنـه لـم يسـتطع أن يحـل المـشكلة إلا بـالـضرب، فـالـنبي 
صـلى الله عـليه وسـلم كـما تـقول عـائـشة:" لـم يـضرب بـيده لا خـادمـاً، ولا 
) لــــكن مــــن اســــتعصى عــــليه حــــل المــــشكلة، وأراد أن يــــضرب،  1امــــرأة".(

يــــباح لــــه الــــضرب غــــير المــــبرح، حــــتى قــــال بــــعض أهــــل الــــعلم: يــــضربــــها 
بــالــسواك، ويــضرب فــي أمــاكــن اللحــم، لا يــضرب فــي شــيء يــؤثــر ، ولا 
يـــضرب فـــي الـــوجـــه ،ويـــعلم بـــحيث يـــصير واضـــح أمـــام الـــناس ،كـــل هـــذا 
لأن مجـــــرد الـــــضرب الـــــبسيط يـــــؤثـــــر عـــــلى نـــــفسية المـــــرأة ويـــــدعـــــوهـــــا إلـــــى 
الـــرجـــوع والـــتوبـــة، فـــإن أبـــت، اســـتعملنا مـــعها الـــوعـــظ والهجـــر والـــضرب 

1 أخرجھ  ومسلم :(2328) ، والنسائي في الكبرى: (9165) ، وابن ماجھ :(1984).
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فــأبــت هــذا كــله، عــندئــذٍ نــبعث حــكما مــن أهــله وحــكماً مــن أهــلها، نــنظر 
الــعقلاء مــن أهــلها ونــختار مــنهم واحــد، أبــاهــا، أخــاهــا، عــمها، خــالــها.. 
مــــمن تــــرتــــضيه، وأنــــت مــــثل ذلــــك. فــــيجتمعون، وتــــعرض عــــليهم المــــشكلة، 
ا } يـعني:  لاَحـً ويـحكمون بـين الـزوجـين. قـال الله عـز وجـل: {إنِْ يـُرِيـدَا إصِـْ
ـــــــقِ اللهُ بـَـــــــينْهَُمَا } وتــــــــرجــــــــع الأمــــــــور كــــــــما كــــــــانــــــــت، فــــــــإن  الــــــــحكمين { يـُـــــــوَفِـّ
اسـتعصت وانتهـت كـل وسـائـل الـعلاج ولـم تـرتـدع المـرأة، بـعد ذلـك تـأتـي 
مـرحـلة الـطلاق ، فـيكون الـطلاق آخـر شـيء، لـلأسـف إذا وقـعت المـشكلة، 
أول حــل عــند الــزوج الــطلاق، وأول حــل عــند المــرأة طــلب الــطلاق، وهــذا 
خـطأ، يـنبغي أن نـأتـي عـلى هـذا الـترتـيب، ومـن فـعل ذلـك فـإن الله ييسـر 
أمـــوره، بـــعد ذلـــك قـــال الله عـــز وجـــل فـــي ســـورة الـــطلاق: { وَمـَــنْ يـَــتَّقِ اللهَ 
راً} ،  يـــــعني: مـــــن يـــــتق الله فـــــي كـــــيفية إيـــــقاع  نْ أمَـْــــرهِِ يُسـْــــ يـَــــجْعَلْ لـَــــهُ مـِــــ
الـــطلاق، ومـــعامـــلة الـــزوجـــة، يـــجعل لـــه مـــن أمـــره يســـرا. قـــال: { وَمـَــنْ يـَــتَّقِ 
لْ عـَلَى اللهَِّ  بُ وَمـَنْ يـَتوَكََـّ يثُْ لَا يَحْتسَـِ نْ حـَ ا. وَيـَرْزقُـْهُ مـِ رجَـً اللهََّ يـَجْعَلْ لـَهُ مَخـْ
بهُُ }.  فهـذه الأمـور الـتي يـنبغي أن يـتدرج فـيها الـزوجـان لحـل  فـَهُوَ حَسـْ
المـشاكـل، وفـي الـغالـب أن مـن صـنع ذلـك فـإنـهم يحـلون المـشكلة، ثـم إذا 
حـــلينا المـــشكلة واعـــترف الجـــميع واصـــطلحا، مـــاذا نـــصنع؟ أغـــلق المـــلف 
وانــس هــذه المــشكلة ولا تــثيرهــا مــرة أخــرى، يــعني غــدا أو بــعده أو بــعد 
شهــر شهــريــن، وقــعت مــشكلة، لا تــبدأ تــذكــرهــا بــالمــشاكــل الــقديــمة، تــلك 
تــــيب مــــنها وأغــــلق مــــلفها، فــــلا تــــفتحها مــــرة أخــــرى حــــتى تــــقل المــــشاكــــل 

وتحصر. 

كـــثير مـــن الـــناس إذا وقـــعت مـــشكلة لا يـــسير عـــلى الخـــطوات الشـــرعـــية 
فــــي حــــل المــــشكلة، ولــــو ســــار عــــلى الخــــطوات المــــطلوبــــة المشــــروعــــة الــــتي 
ذكــرهــا الله فــي كــتابــه، لحــلت كــثير مــن المــشاكــل، لــكن لــلأســف يــحصل 
} يـعني: مـن  نَّ تـِي تـَخَافـُونَ نـُشُوزهَـُ اخـتصار، الله جـل وعـلا يـقول: { وَالـلاَّ
نَّ  الــــنساء، والــــنشوز: هــــو الــــترفــــع عــــلى الــــزوج ،وعــــدم طــــاعــــته،{ فـَـــعِظوُهـُـــ
نَّ } ثــلاث أمــور تــتدرج فــيها ثــلاث  رِبـُـوهـُـ عِ وَاضـْـ نَّ فـِـي الْمـَضـَاجـِـ رُوهـُـ وَاهْجـُـ
أمـور: المـوعـظة ،بـعضنا لا يـعرف يـعظ نـساءه، ولا يـبين لـهم الـحقوق، ولا 
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يـذكـرهـا بـالله، كـثير مـن الـنساء يجهـلن حـقوق الـرجـل الـعظيمة ، مـتى مـا 
بـين لـها لـيس بشـرط أنـك أنـت تتحـدث، لـو تـأتـي لـها بـكتاب أو تـرسـل لـها 
رسـالـة لأحـد المـشايـخ الـتي تـوضـح الـحقوق، وطـبعاً قـبل ذلـك أنـت تـكون 
قــد قــمت بــحقوقــك الــتي أوجــبها الله عــليك تــجاه هــذه المــرأة، لأن الله عــز 
لَيْهِنَّ بـِالْمعَـْرُوفِ }، ثـم بـعد الـوعـظ إذا لـم  ثلُْ الَـّذِي عـَ وجـل يـقول: { وَلـَهُنَّ مـِ
يـــــنفع، يهجـــــر، والهجـــــر كـــــما قـــــال أهـــــل الـــــعلم: لا يـــــكون إلا فـــــي الـــــبيت، 
يــعني: لا يــعلم بــه أحــد بهجــرهــا فــي الــفراش، فــإن لــم يــفد ذلــك لا بــأس 
بــــالــــضرب غــــير المــــبرح، ضــــربٌ قــــال أهــــل الــــعلم: يــــضربــــها بــــالــــسواك مــــع 
أمـــــاكـــــن اللحـــــم الـــــتي لا تـــــؤذي، ويـــــبين لـــــها أن الأمـــــر وصـــــل إلـــــى هـــــذه 
الـــــدرجـــــة، فـــــإن لـــــم يـــــنفع ،وهـــــذه المـــــرتـــــبة الـــــرابـــــعة قـــــليل مـــــن الـــــناس مـــــن 
يــصنعها، وفــيها خــير عــظيم ،ووعــد مــن الله عــز وجــل بــالــصلح ، قــال الله 
ليًِّا  انَ عـَــــ بِيلًا إنَِّ اللهََّ كـَــــ لَيْهِنَّ سـَــــ عـــــز وجـــــل: { فَإِنْ أطَـَــــعْنكَُمْ فـَــــلَا تـَــــبغُْوا عـَــــ
بِيراً } فـــــإن تـــــفاقـــــم الأمـــــر ،ولـــــم تحـــــل المـــــشكلة بهـــــذه الـــــدرجـــــات وهـــــذا  كـَــــ
لهَِا }. أبـو الـزوج  نْ أهَـْ كَمًا مـِ لهِِ وَحـَ نْ أهَـْ كَمًا مـِ الـترتـيب، قـال: { فـَابـْعَثوُا حـَ
وأبـــو الـــزوجـــة، أخـــو الـــزوج، وأخـــو الـــزوجـــة، ابـــن عـــمه، ابـــن خـــالـــته.. أي 
رجـــل يـــرتـــضيه الـــزوجـــان ، هـــذان يـــسمان الـــحكمان، فـــالله عـــز وجـــل قـــد 
وعـد إذا كـان هـذان الـحكمان يـريـدان الإصـلاح، فـإن الله يـوفـق بـينهما، 
ـــقِ اللهَُّ بـَـــينْهَُمَا }،  ا }يــــعني: الــــحكمين، { يـُـــوَفِـّ لَاحـًـــ قــــال: {  إنِْ يـُـــرِيــــدَا إصِـْـــ
فـإذا تـراضـوا وحـكموا بـحكمٍ، لـيس فـيه ظـلم لا عـلى أحـد الـزوجـين ، فـإن 
الله عــز وجــل يــصلح بــينهما ، فــإن لــم يــحصل الــصلح بــالــحكمين، نــصل 
لـلمرحـلة الأخـيرة وآخـر الـدواء الـكي، وهـو الـطلاق، وإذا طـلقت لا يـعني 
أنــها انتهــت الــحياة، لا، [طــلق]طــلقة واحــدة ويــعطيك الله عــز وجــل مهــلة 
الـــعدة ثـــلاثـــة أشهـــر، أو ثـــلاث حـــيض، وحـــتى تـــضع حـــملها عـــلى حســـب 
حـالـها، قـد تـراجـع نـفسك وتـراجـع هـي نـفسها، ثـم طـلقة ثـانـية ثـم ثـالـثة، 
وهـــذا مـــا سنتحـــدث عـــنه بـــإذن الله فـــي الـــدرس الـــقادم، لـــكن كـــثيرا مـــن 
الـــــناس يـــــبدأ بـــــالمـــــشكلة، ويـــــثني بـــــالـــــطلاق فـــــي نـــــفس المجـــــلس، بعجـــــلة 
وبســرعــة، ثــم يــندم بــعد ذلــك، ولهــذا يــنبغي أن نــربــي أبــناءنــا ومــن تــحت 
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أيــــديــــنا عــــلى قــــضية حــــل المــــشاكــــل، وســــعة الأفــــق والــــراحــــة والــــطمأنــــينة 
والحــــــلم وعــــــدم الــــــصراخ عــــــند وقــــــوع المــــــشكلة، وعــــــدم المــــــكث إذا وقــــــعت 

المشكلة كما ذكرنا في الدروس السابقة. 

 ******                             
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من الطرق الشرعية لحل المشاكل 

 مـــــا حـــــكى الله عـــــز وجـــــل لـــــنا فـــــي ســـــورة الـــــنساء مـــــن قـــــولـــــه جـــــل وعـــــلا: 
عِ  نَّ فـِـــي الْمـَـــضَاجـِـــ رُوهـُـــ نَّ وَاهْجـُـــ نَّ فـَـــعِظوُهـُـــ تـِـــي تـَـــخَافـُـــونَ نـُـــشُوزهَـُـــ {  وَالــــلاَّ
ليًِّا  انَ عـَــــ بِيلًا إنَِّ اللهََّ كـَــــ لَيْهِنَّ سـَــــ نَّ فَإِنْ أطَـَــــعْنكَُمْ فـَــــلَا تـَــــبغُْوا عـَــــ رِبـُــــوهـُــــ وَاضـْــــ
بِيراً } إشـارة إلـى عـدم الـكِبر،  ليًِّا كـَ انَ عـَ بِيراً } .وفـي قـولـه: { إنَِّ اللهََّ كـَ كـَ
إنِْ  لا يــتكبر الــرجــل عــلى زوجــته، ولا تــتكبر المــرأة عــلى زوجــها، قــال: { وَ
لهَِا إنِْ يـُرِيـدَا  نْ أهَـْ كَمًا مـِ لهِِ وَحـَ نْ أهَـْ كَمًا مـِ قَاقَ بـَينِْهِمَا فـَابـْعَثوُا حـَ فتْمُْ شـِ خـِ
بِيراً }. عـــليمٌ بـــما فـــي  ليِمًا خـَــ انَ عـَــ ــقِ اللهَُّ بـَــينْهَُمَا إنَِّ اللهََّ كـَــ ا يـُــوَفِـّ لَاحـًــ إصِـْــ
الـــقلوب، خـــبيرٌ بـــما ســـيقع فـــي المســـتقبل، لـــكن حـــتى لـــو أرســـلنا حـــكمين 
ولـــم يجـــدا حـــلا، ورأوا أن الـــفراق هـــو المـــناســـب، فهـــذا مـــن رحـــمة الله أن 
الله جــل وعــلا لــم يــجعل الــزواج ســجناً لا يــمكن الخــروج مــنه بــحال، بــل 
جـعل الله عـز وجـل مخـرجـاً ،فـإذا سـاءت العشـرة، ومـا اسـتطاع الـزوجـان 
أن يــتعايــشا، أبــاح الله عــز وجــل لــهما الــطلاق، وهــذا هــو درســنا الــيوم: 
كـــيف يـــكون الـــطلاق ؟ فـــي الـــغالـــب أيـــها الإخـــوة الـــطلاق لا يـــقع إلا فـــي 
حــالــة غــضب، لــكن يــنبغي للمســلم أن يــحاول أن يــسيطر عــلى أعــصابــه 
قـــــدر مـــــا يســـــتطيع، فـــــلا يـــــطلّق إلا عـــــلى الـــــسُنة، فـــــهناك طـــــلاق ســـــني ،  
طــلاق بــدعــي ، فــالــطلاق الــسني هــو: الــذي يــقع عــلى الــسنة، كــما قــال 

الله عز وجل:  {  

هِنَّ }. قــال أهــل الــعلم  نَّ لـِـعِدَّتـِـ ـهَا الــنَّبِيُّ إذَِا طـَـلَّقْتمُُ الــنِّسَاءَ فـَـطلَِّقُوهـُـ يـَـا أيَُـّ
يــــــعني: فــــــي قـُـــــبل الــــــعدة، فــــــي أولــــــها، وذلــــــك أن يــــــطلقها فــــــي طهــــــرٍ لــــــم 
يــجامــعها فــيه، فــإن طــلقها وهــي حــائــض فهــذا طــلاق بــدعــي، ولــو طــلقها 
فــي طهــر قــد جــامــعها فــيه ، فــهو طــلاق بــدعــي، فــلا بــد أن يــطلقها فــي 
طهــرٍ لــم يــجامــعها فــيه، أو أن تــكون حــامــلاً، فــفي حــال الحــمل لا بــأس 
أن يـطلق، وهـذا طـلاق سـني ولـيس بـبدعـي، أو كـانـت المـرأة لا تـحيض، 
فـفي هـذه الـحالـة لـيس لـها سـنة ولا بـدعـة، لـكن بـعض الـناس إذا سـاءت 
العشــــرة يــــطلق أي وقــــت كــــان، ســــواء فــــي طهــــر جــــامــــعها فــــيه أو وهــــي 
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حــائــض، وهــذا كــله طــلاق بــدعــي، وقــد ذكــرت لــكم أن الله عــز وجــل ذكــر 
فـي سـورة الـطلاق أكـثر مـن مـرة، قـال تـعالـى: {  وَمـَنْ يـَتَّقِ اللهََّ يـَجْعَلْ لـَهُ 
هِ وَيـُـعْظِمْ لـَـهُ  يِّئاَتـِـ نهُْ سـَـ راً }. و قــال: { وَمـَـنْ يـَـتَّقِ اللهََّ يـُـكَفِّرْ عـَـ نْ أمَـْـرهِِ يُسـْـ مـِـ
ا }. فـيجعل الله حـلولا لمـن  رجَـً راً } وقـال: { وَمـَنْ يـَتَّقِ اللهََّ يـَجْعَلْ لـَهُ مَخـْ أجَـْ
وقــــع مــــنه الــــطلاق وســــاءت العشــــرة بــــينه وبــــين زوجــــه إذا اتــــقى الله فــــي 
الــــطلاق، جــــاء رجــــل إلــــى ابــــن عــــباس، فــــقال لــــه: يــــا ابــــن عــــباس، طــــلقت 
زوجـتي مـائـة طـلقة، (فـي روايـة: قـال طـلقتها بـعدد نـجوم الـسماء) فـقال 
لـه: "بـانـت مـنك بـثلاث، وبـقيتها إثـم عـليك، فـراجـعه لـعله يجـد لـه مخـرجـا ، 
فــقال: إنــك لــم تــتق الله، فــيجعل لــك مخــرجــا". فــالإنــسان يــتقي الله فــي 
حــالــة الــطلاق، فــإذا أراد أن يــطلقها فــي طهــر لــم يــجامــعها فــيه؟ نــقول: 
طـلق طـلقة واحـدة فـقط، لا تـقول طـالـق طـالـق طـالـق ، أو طـالـق ثـم طـالـق، 
ثــــم يــــذكــــر عــــددا مــــن الــــطلاق! لا، طــــلقة واحــــدة، لأنــــك إذا طــــلقتها طــــلقة 
واحـــــدة لا تـــــزال زوجـــــتك، ولـــــكنها فـــــي الـــــعدة لـــــك الـــــخيار حـــــتى تـــــنتهي 
الـــعدة، وعـــدتـــها إن كـــانـــت تـــحيض ثـــلاث حـــيض، وإن كـــانـــت لا تـــحيض 
ثـلاثـة أشهـر، وإن كـانـت حـامـلاً حـتى تـضع، مـن فـعل هـذا غـالـباً يـراجـع 
زوجــــته، ثــــم إذا طــــلق هــــذه الــــطلقة مــــاذا يــــصنع؟ تــــبقى المــــرأة فــــي بــــيت 
زوجـــــها، ولا يـــــجوز أن تخـــــرج، ولا يـــــجوز لـــــلزوج أن يخـــــرجـــــها، قـــــال الله 
نَ } فــتبقى مــدة  رجُـْـ هِنَّ ولََا يَخـْـ نْ بـُـيوُتـِـ نَّ مـِـ وهـُـ رجِـُـ ســبحانــه وتــعالــى: { لَا تُخـْـ
الــعدة، هــي زوجــته لا تــحتجب عــنه بــل تتجــمل لــه وتخــدمــه ،ويــجب عــليه 
أن يـــنفق عـــليها حـــتى تـــنتهي الـــعدة، فـــإذا انتهـــت الـــعدة ولـــم يـــراجـــعها ، 
احـــتجبت مـــنه وخـــرجـــت مـــن الـــبيت، وفـــي الـــغالـــب أن الـــطلاق يـــكون دواء 
لـــــبعض الـــــنساء الـــــلاتـــــي يـــــسوء خـــــلقهن ولا تـــــعرف قـــــيمة زوجـــــها إلا إذا 
طــلقها وفــارقــته، عــندئــذٍ تــعود إلــيه بــأخــلاقٍ حــسنة وتــواضــع وتحــمل، فــإن 
ســاءت العشــرة يــطلق ثــانــية، لــكن لا يــطلق أكــثر مــن طــلقة واحــدة تــكون 
الـــطلقة الـــثانـــية، فـــيكون لـــه الـــخيار إلـــى الـــطلقة الـــثالـــثة، والـــطلقة الـــثالـــثة 
هــذه هــي آخــر الحــلول، بــعدهــا إذا طــلقها ثــلاثــا فــإنــها تــبين مــنه بــينونــة 
كــبرى ،بــمعنى أنــها لا تحــل لــه حــتى تــنكح زوجــاً غــيره، تجــرب الأزواج 
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ربـــما إذا جـــربـــت زوجـــاً غـــيره عـــرفـــت قـــيمة زوجـــها، وربـــما هـــو إذا جـــرب 
امـرأةً أخـرى عـرف قـيمة زوجـته ،فـكثير مـن الـناس لا يـعرف الـنعمة الـتي 
فـي يدـه حتـى يفـقدهـا، ثمـ بـعد ذلـك إذا طلـق هذـه الـطلقات لـلأسـف كثـير 
مــن الأســر يــحصل بــينهم مــشاكــل ولا يــنتهون إلا فــي المــحكمة، وبــعض 
الـــرجـــال يـــعلق المـــرأة ويـــعضلها، ويـــفعل ويـــفعل ... والله جـــل وعـــلا يـــقول: 
سَانٍ }. خـــصوصـــا إذا كـــان بـــينهم  رِيـــحٌ بِإِحـْــ { فَإِمـْــسَاكٌ بـِــمَعْرُوفٍ أوَْ تَسـْــ
أولاد، لا بـد أن يـكون الـفراق بـإحـسان، حـتى تسـتمر الـعلاقـة بـينه وبـين 
زوجـته ، فـي الـسؤال عـن الأولاد و ذهـاب الأولاد لـلزوجـة وذهـابـهم لـلأب، 
حـــتى لا يـــفقد الأولاد الأبـــويـــن ولا تـــتعثر الـــحياة بـــعد ذلـــك بـــالأولاد، هـــذه 
خــــــطوات يــــــنبغي للمســــــلم أن يــــــسير عــــــليها وفــــــق شــــــرع الله حــــــتى تــــــقل 

المشاكل ويقل الخطر قدر المستطاع. 

 *******                            
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الطلاق

إذا حـــصل الـــطلاق ،أو لـــم يـــكن هـــناك حـــل إلا الـــطلاق، فـــكيف يـــصنع؟ 
مـضى مـعنا أن أول شـيء يـصنعه أن يـطلق عـلى الـسنة، كـما جـاء فـي 
الـقرآن لـيجعل الله لـه ولـزوجـه مخـرجـا ويـرزقـه الله مـن حـيث لا يحتسـب، 
وهـــــــناك تـــــــصرف يـــــــقع مـــــــن بـــــــعض الأزواج يـــــــحصل عـــــــند الـــــــطلاق وهـــــــو 
نَّ لـِـــــتضَُيِّقُوا  وهـُـــــ المــــــضارة، قــــــال الله عــــــز وجــــــل فــــــي كــــــتابــــــه: { ولََا تـُـــــضَارُّ
لَيْهِنَّ }  فــــبعض الأزواج يــــنهي حــــياتــــه الــــزوجــــية مــــع عــــشيرتــــه بــــأســــوأ  عـَـــ
الأخـــلاق، ومـــنها المـــضارة، والمـــضارة أنـــواع: إمـــا أن يـــضيق عـــليها فـــي 
حـياتـها وبـإعـطائـها حـقوقـها ، كـعدم الإنـفاق ونـحو ذلـك، وإمـا أيـضاً فـي 
الــــطلاق بــــطول الــــعدة ، تجــــده مــــثلاً يــــطلق طــــلقة واحــــدة، فــــإذا أوشــــكت 
عــــلى الطهــــر يــــعني نــــهايــــة ثــــلاثــــة حــــيض يــــراجــــعها، ثــــم بــــعد ذلــــك يــــطلق 
وتجــــلس ثــــلاث حــــيض وقــــبل أن تــــنتهي يــــراجــــعها، ثــــم يــــطلق، يــــريــــد أن 
تــــــطول عــــــليها مــــــدة الــــــعدة، وهــــــذه مــــــضارة لا تــــــجوز، وبــــــعضهم يــــــضار 
ويـطالـب بـأمـوال بـاهـظة ، ولا يـطلق إلا بخـلع، وهـذا كـله يـنافـي قـول الله 
سَانٍ } مـا أحـسن أنـه إذا  رِيـحٌ بِإِحـْ عـز وجـل: { فَإِمـْسَاكٌ بـِمَعْرُوفٍ أوَْ تَسـْ
لـم يـنجح الـزوجـان فـي حـياتـهم وفـي الأسـرة وتـكويـنها أن يـكون الـفراق 
بـإحـسان، يـتفارق هـو وإيـاهـا بـالـطلاق الـسني، وهـي تـنظر طـريـقها وهـو 
يــــــنظر طــــــريــــــقه، فــــــما جــــــعل الــــــطلاق إلا عــــــندمــــــا تــــــنعدم الحــــــلول، يــــــطلق 
الإنـسان حـتى كـل يـنظر إلـى سـبيله، ويـمتعها مـتاعـا حـسنا ، وهـذا مـن 
الـــــــسنة وبـــــــعض أهـــــــل الـــــــعلم أوجـــــــب هـــــــذا الأمـــــــر ، قـــــــال الله عـــــــز وجـــــــل: 
َّقِيَن} فـالمـتاع هـو شـيء يهـديـه  قًّا عـَلَى الْمتُـ {وَلـِلْمُطلََّقَاتِ مـَتاَعٌ بـِالْمـَعْرُوفِ حـَ
نَّ  إنِْ طـَــلَّقْتمُُوهـُــ الـــزوج لـــزوجـــته بـــعد الـــطلاق، كـــما قـــال الله عـــز وجـــل: { وَ
تمُْ إلِاَّ  تمُْ لـَـهُنَّ فـَـرِيــضَةً فـَـنِصْفُ مـَـا فـَـرضَـْـ نَّ وَقـَـدْ فـَـرضَـْـ وهـُـ نْ قـَـبلِْ أنَْ تـَـمَسُّ مـِـ
قْدَةُ الــنِّكَاحِ وَأنَْ تـَـعْفوُا أقَـْـربَُ لـِـلتَّقْوَى }.  أنَْ يـَـعْفوُنَ أوَْ يـَـعْفوَُ الَـّـذِي بـِـيدَِهِ عـُـ
لـكن إذا طـلق فـإنـه يـمتعها، إمـا بـمبلغ مـالـي أو بـأي شـيء مـن الهـدايـا، 
وهـــذا اخـــتلف فـــيه أهـــل الـــعلم هـــل هـــو لـــلمطلقة الـــتي لـــم يـــدخـــل بـــها ولـــم 
يــفرض لــها شــيئاً، أم أنــه لــكل مــطلقة؟ الــذي رجــحه شــيخ الإســلام ابــن 
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تـــيمية : أنـــه لـــكل مـــطلقة يـــمتعها مـــتاعـــا حـــسناً بـــما كـــتب الله عـــز وجـــل، 
هـــذا مـــن دلائـــل  المـــفارقـــة بـــإحـــسان، وفـــيه تـــطييب لـــلخاطـــر ،وفـــيه أيـــضاً 
بـيان حـفظ المـودة الـتي حـصلت فـي العشـرة الـسابـقة، والـنبي صـلى الله 
) يــــــعني حــــــفظ  1عــــــليه وســــــلم يــــــقول: "إن حــــــسن العهــــــد مــــــن الإيــــــمان".(

الـوفـاء، عشـت مـع زوجـتك سـنة سـنتين ثـلاث، هـذه لـها حـرمـتها وقـيتمها، 
ينبغي أن يكون الفراق بإحسان ويكون هناك توديع بمتاع حسن.  

 *******                           

1 أخرجھ الحاكم : (40) وقال : ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین فقد اتفقا على الاحتجاج برواتھ في أحادیث كثیرة ولیس لھ علة . قال 
الذھبي: على شرطھما ولیست لھ علة.
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تفويض الأدوار في الأسرة

بــــــــــــعض الأســــــــــــر يــــــــــــكون الــــــــــــقائــــــــــــد فــــــــــــيها الأب، والمــــــــــــتصرف فــــــــــــي كــــــــــــل 
الأمـــور ،والـــبقية تـــبع لـــيس لـــهم شـــورى ولا دور ولا عـــمل إلا مـــا يـــأمـــرهـــم 
بــــه، لــــكن بــــالــــتتبع والاســــتقراء وجــــد أن تــــفويــــض الأدوار والأعــــمال عــــلى 
الأســـــرة يـــــكون أنـــــجح لـــــلأســـــرة، وفـــــيه أيـــــضاً تـــــعليم لـــــلأســـــرة فـــــي كـــــيفية 
الـــقيادة، فـــمثلاً عـــندنـــا الأم وعـــندنـــا الابـــن الـــكبير والـــبنت الـــكبرى، هـــؤلاء 
يـــنبغي أن تـــضاف إلـــيهم أدوار وأعـــمال يـــقومـــون بـــها فـــي الأســـرة، فـــما 
المـــانـــع أن تـــكون الأم هـــي المـــسؤولـــة عـــن شـــيء مـــعين فـــي الـــبيت؟ هـــي 
الـــتي تـــديـــره، كـــالمـــطبخ وحـــوائـــجه وأغـــراضـــه ،شـــرائـــها والمـــحافـــظة عـــليها، 
مـــتابـــعة الخـــدم فـــي الـــبيت، ونـــحو ذلـــك، ويـــكون عـــند الأم مـــتابـــعة الأبـــناء 
والـــــبنات، تـــــكون الأم هـــــي المـــــسؤولـــــة عـــــنه داخـــــل الـــــبيت، والابـــــن نـــــعطيه 
مــــصروفــــا مــــثلا، نــــقول أنــــت المــــسؤول عــــن الــــصرف فــــي الــــبيت، ويــــكون 
طـــبعا مـــقنن وفـــق ضـــوابـــط يـــفرضـــها الأب، والـــبنت كـــذلـــك يـــضاف إلـــيها 
أعـمال ، فـقد ذكـر لـي بـعض الـناس أن المـصروف يـعطيه لـبنته الـكبرى، 
وهـــي المـــسؤولـــة عـــن الـــنفقة فـــي الـــبيت، فـــي شـــراء الأكـــل والشـــرب، وفـــي 
الكهـــــربـــــاء وفـــــي الـــــهاتـــــف وفـــــي المـــــاء، كـــــله هـــــي المـــــسؤولـــــة عـــــنه، وكـــــأنـــــها 
مـحاسـب فـي شـركـة، هـذا فـيه تـعليم لـلأبـناء عـلى الـقيادة، ومـثلها الـزوجـة 
يـــنبغي أن تـــديـــر الأمـــور مـــثل هـــذه الأمـــور، يـــعني مـــثلاً بـــعض الآبـــاء هـــو 
المــسؤول عــن إيــقاظ أبــنائــه، يــوقــظهم حــتى إلــى المــدرســة، ويشــرف عــلى 
الإفـــــطار هـــــل أفـــــطروا ، وهـــــو الـــــذي يـــــذهـــــب بـــــهم لـــــلمدرســـــة ويـــــرجـــــعهم ، 
الإنــسان فــي بــيته يحــطم الــقدرات الــتي عــنده، قــد يــكون فــي الــبيت مــن 
يـديـر الأمـر أفـضل مـنه، ولهـذا لابـد مـن تـفويـض الأمـور، ذكـر لـي أيـضاً 
بــــعض الــــناس أن المــــسؤول عــــن الــــصرف فــــي الــــبيت هــــو الابــــن ،يــــعطيه 
الأب مــــبلغا مــــعينا ، مــــثلاً يــــعطيه ثــــلاثــــة آلاف ريــــال ويــــقول لــــه هــــذا هــــو 
مـصروفـكم هـذا الشهـر، قـصد هـذا المـبلغ عـلى كـل الاحـتياجـات، واعـرف 
حــاجــات الــبيت الأصــلية الــضروريــة واصــرف فــيها، وحــاول أن تــقتصد، 
كـذلـك بـعض الـناس إذا تـوظـف الابـن ، قـال: أنـت المـسؤول عـن الكهـربـاء 
وعــن المــاء وعــن الــهاتــف، أنــت الــذي تســدد الــفواتــير، هــذه ليســت قــضية 
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ابـتزاز لـلابـن، إنـما هـو تـعويـد، لأنـنا نـشاهـد الآن فـي كـثير مـن الـبيوت لا 
رقــيب ولا حــسيب، الأنــوار تــضاء، الهــدر فــي المــاء، الهــدر فــي المــأكــولات 
وغــــــــيرهــــــــا.. إذا دفــــــــع الابــــــــن والــــــــبنت والــــــــزوجــــــــة أحــــــــسوا بــــــــالمــــــــسؤولــــــــية، 
فـالمـقصود ،لـكي يـنجح الـبيت ويـسير عـلى الـطريـق الـصحيح فـي الـدنـيا 
والآخــرة، لابــد مــن تــفويــض الأعــمال عــلى حســب قــدرتــها، بــعض الــناس 
قــد تــكون زوجــته لا تــصلح لــلتفويــض، أو ابــنه لا يــصلح، فــليس بشــرط ، 
نـــحن نـــتكلم عـــن الأغـــلبية، حـــاول أنـــك تجـــرب تـــفويـــض الأعـــمال والأدوار 
عـــــلى الأبـــــناء، وحـــــاول أن تـــــكون أنـــــت مشـــــرفـــــا مـــــن بـــــعيد، تشـــــرف عـــــلى 
الأمــور، قــائــدا مــن بــعيد تــوجــه، لــكن الأعــمال يــقوم بــها غــيرك، ســتلاحــظ 
أن الـبيت يـختلف مـسيره، سـتلاحـظ أن هـناك شـخصية قـامـت وتـشكلت 
فـــي الـــبيت وأصـــبحت تـــفيدك فـــي المـــشورة وإعـــطاء الـــراي، لنجـــرب وإن 
كــــان بــــعضنا قــــد جــــرب، أيــــضاً مــــن الأمــــور الــــتي جــــربــــت ونــــجحت فــــي 
بــــــــعض الــــــــبيوت إعــــــــطاء المــــــــصروف لــــــــكل واحــــــــد فــــــــي الــــــــبيت مــــــــصروفــــــــه 
الــخاص ، يــعني مــثلاً عــندك بــنت فــي الــثانــوي تــعطيها كــل يــوم خــمس 
ريــالات، طــيب هــي خــمسة أيــام فــي أربــعة أســابــيع، عشــرون يــومــا فــي 
خــمسة ريــالات هــذه مــئة ريــال، وتــعطيها أيــضاً إضــافــة عــلى المــئة مــثلاً 
خـــــمسين ريـــــال، نـــــقول إن احـــــتاجـــــت أي شـــــيء ، كـــــطلب مـــــن مـــــطعم او 
غــيره، فــكل شهــر أعــطيها مــئة وخــمسين ريــال، أقــول حــافــظي عــلى هــذا 
المــال واصــرفــي مــنه ، فــما وفــرتــي فــهو لــك، وإن نــقص أنــا غــير مــسؤول 
عـــنك، ســـتلاحـــظ أنـــك تـــعود أبـــناءك عـــلى الجـــديـــة، وعـــلى إتـــقان الـــصرف 
وقــــــــيمة المــــــــال، وكــــــــيف يــــــــتعامــــــــل مــــــــعه، أفــــــــضل مــــــــن أن يــــــــكون أبــــــــناؤنــــــــا 
اتـــكالـــيين ،كـــل شـــيء يـــطلبونـــه نـــعطيهم إيـــاه، أي شـــيء مـــوفـــر لـــهم، هـــذا 
مـــتى ســـتتوفـــر عـــنده الـــشخصية وتـــتكون عـــنده الـــقيادة؟ مـــتى ســـتصلح 
الــبنت أن تــذهــب إلــى بــيت زوجــها؟ والابــن مــتى ســيصلح أن يــكون أبــاً 
لأســرة إذا كــنا نــقوم بــالأعــمال لــهم؟ حــتى فــي كــل شــيء نــراجــع أمــورنــا 
فــي بــيوتــنا ، نــحاول أن نــرتــبها شــيئاً فــشيئاً ، فسنجــد بــإذن الله تــعالــى 

ما يقودنا إلى النجاح.  
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الطريقة المثلى في التعامل مع الزوجة

الـزوجـة هـي المـديـرة الـحقيقية لـلمنزل، شـئنا أم أبـينا، الـرجـل أكـثر وقـته 
خـــــارج المـــــنزل، وهـــــي الـــــتي تـــــقبع فـــــي المـــــنزل بـــــاســـــتمرار، كـــــلمتها هـــــي 
الـــنافـــذة عـــلى الأولاد وحـــتى عـــلى الـــزوج فـــيما يـــخص الـــبيت وتـــرتـــيباتـــه 
لأنـــــها أعـــــلم بـــــه ، لأنـــــها دائـــــماً تـــــتكلم بـــــمصالـــــح وضـــــروريـــــات، هـــــذا فـــــي 
الـــــغالـــــب، إذاً فـــــالـــــنظرة الـــــصحيحة فـــــي الـــــتعامـــــل مـــــع هـــــذه المـــــرأة وهـــــي 
الــــزوجــــة: أن الإنــــسان يــــحاول أن يســــتثمر هــــذه الــــزوجــــة، فــــتكون خــــير 
مــــعين لــــه عــــلى صــــلاح الــــبيت، فــــإذا صــــلحت المــــرأة صــــلح الــــبيت ، وإذا 
فســدت فســد الــبيت، فــهي الــتي تــحفظ عــرضــك وعــرض أبــنائــك وبــناتــك، 
وهـي الـتي تـديـر المـال فـي المـنزل، ولـو شـاءت لأكـثرت الـصرف والـتبذيـر، 
وأفســــدت عــــليك الــــبيت، ولــــو شــــاءت أيــــضا لــــغيرت نــــفوس الأولاد ذكــــوراً 
وإنـــاثـــاً عـــلى أبـــيهم، لـــكن مـــتى مـــا اســـتثمرت حـــقاً وســـارت فـــي الـــطريـــق 
الــــصحيح ســــاعــــدتــــك عــــلى إنــــجاح هــــذا الــــبيت، ولهــــذا الــــنبي صــــلى الله 
عـــليه وســـلم لمـــا أوصـــى الشـــباب وأوصـــى الـــناس جـــميعا بـــالـــنكاح، قـــال: 
) اظــفر بــها يــعني كــأنــها فــرصــة لا  1"اظــفر بــذات الــديــن، تــربــت يــداك"(

تـتعوض أن تـأخـذ ذات الـديـن، وهـي الـتي تـحفظ الإنـسان فـي حـضوره 
وغـيابـه، وتـحفظه فـي أولاده وتـحفظه فـي مـالـه وتـراقـب الله جـل وعـلا فـيه، 
لأنـها تـعلم مـن خـلال ديـنها أن حـق الـزوج عـظيم جـداً، قـال عـليه الـصلاة 
والسـلام: "لـو كـنت آمـراً أحـدا أن يسجـد لأحـد، لأمـرت المـرأة أن تسجـد 
) لـــعظم حـــقه عـــليها، وقـــال صـــلى الله عـــليه وســـلم:" لـــو كـــان  2لـــزوجـــها".(

الـرجـل مـن رأسـه إلـى قـدمـيه قـرحـة تـسيل صـديـداً فلحسـته المـرأة مـا أدتـه 
) فــحق الــزوج عــظيم، والله عــز وجــل جــعل لــلرجــال عــلى الــنساء  3حــقه".(

1 أخرجھ  البخاري :(5090) ، ومسلم :(1466) ، وأبو داود :(2047) ، والترمذي : (1086)،والنسائي: (3230)،وابن ماجھ : (1858). 
عن أبي ھریرة ـ رضي الله عنھ ـ .

2 أخرجھ أحمد: (19403)،وابن ماجھ : (1853) من حدیث عبد الله بن أبي أوفي . والترمذي : (1159)عن أبي ھریرة ،وأشار إلى حدیث ابن 
أوفي. 

3 أخرجھ أحمد : (12614)عن أنس. وابن أبي شیبة في المصنف (عوامة) : (17407)،والنسائي في الكبرى: (5365)عن أبي سعید. 
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درجـــــــة، لـــــــكن لا يـــــــعني هـــــــذا أن نـــــــظلم وأن نخـــــــطأ وأن نـــــــتصرف بـــــــكبر 
وأنـانـية، لا، أنـت والـزوجـة شـريـكان فـي هـذه الـحياة لإسـعاد هـذا الـبيت، 
ونــحن نــذكــر بــعضنا بــعضاً، فــأفــضل مــا يــكون الإنــسان فــي الــبيت أن 
يــــنظر بــــعين النحــــلة، ولا يــــنظر بــــعين الــــذبــــاب، الــــذبــــاب لا يــــنظر إلا إلــــى 
الـــــسيء، بـــــعض الأزواج يـــــدخـــــل الـــــبيت ويـــــفتش ويـــــنتقد، لمـــــاذا هـــــذا لـــــم 
يــرتــب؟! وهــذا عــليه غــبار؟! وهــذا الأكــل لــم يــدخــل الــثلاجــة ؟! ، ويــصبح 
كـــأنـــه مـــفتش، هـــذا يـــنغص الـــحياة ، ولـــكن عـــين النحـــلة لا تـــقع إلا عـــلى 
الـــزهـــور، ادخـــل وإذا رأيـــت شـــيئا حـــسنا أثـــنِ عـــليه وامـــدحـــه، فـــإن هـــذا 
يــكثر الــحسن ويــقلل الــسيء، لأنــك طــالمــا أنــك لا تــنظر إلا إلــى الأخــطاء 
ســـــيتبلد حـــــس المـــــرأة، وتـــــقول مـــــهما فـــــعلت لـــــن يـــــنظر إلـــــي، كـــــذلـــــك مـــــن 
المــــهمات فــــي المــــعامــــلة مــــع الــــزوجــــة الــــثناء والــــدعــــاء لــــها عــــلى كــــل خــــير 
تــصنعه، يــعني أكــلت وكــان الــطعام جــيدا أو غــير جــيد وقــمت، ادعُ لــها 
الله يـــعافـــيك، الله يـــعطيك الـــقوة، طـــعام طـــيب ومـــبارك، هـــذا لـــه أثـــر كـــبير 
عـلى نـفس الـزوجـة، كـذلـك إذا رأيـت الـزوجـة أحـسنت فـي تـربـيتها لـلأولاد 
أثــــــنِ عــــــليها وادع لــــــها ، وأيــــــضا خــــــصها بــــــدعــــــائــــــك فــــــي ســــــجودك وفــــــي 
خـلواتـك، فـإنـك تـدعـو لـها لـصلاحـها، فـإن صـلاحـها صـلاح لـبيتك، كـذلـك 
اقـبل الـقليل واعـفُ عـن الـكثير، يـعني لا تـطالـب بـكل شـيء، لـكن مـا قـدم 
إلــيك صــالــحاً فــاحــمد الله، وحــاول أنــك بــطريــقة أو أخــرى تــأتــي بــالــذي 
بــعده، والــذي بــعده بهــذه الــطريــقة يــجعل المــرأة تــعمل فــي الــبيت، يــعني 
المـــرأة فـــي الـــبيت فـــي الـــحقيقة هـــي خـــادمـــة بـــلا راتـــب، وهـــي مـــربـــية بـــلا 
راتـــــب، وراعـــــية لـــــلشؤون بـــــلا راتـــــب، فـــــمن حـــــقها عـــــلى الإنـــــسان الـــــزوج 
الــــصالــــح أن يــــعرف دورهــــا ، وأن يــــكافــــئها عــــليه، ولا نــــصل عــــلى درجــــة 
الــــقسم الــــثالــــث الــــذي ذكــــرنــــاه فــــي الــــدرس المــــاضــــي بــــأن نــــعطي المــــرأة 
الـــــخيط والمـــــخيط، ونـــــجعلها هـــــي الآمـــــرة الـــــناهـــــية، وهـــــي الـــــتي تشـــــتري 
المــــقاضــــي، وهــــي الــــتي تسجــــل الأولاد فــــي المــــدارس وتــــتابــــعهم، وتــــأتــــي 
بـــالكهـــربـــاء والســـباك والـــنجار، وتـــصلح الـــبيت وكـــل شـــيء تـــفعله، وربـــما 
أيــــضاً أصــــبحت تخــــرج وتــــأتــــي مــــتبرجــــة وبــــناتــــها مــــثلها، ونــــتركــــها عــــلى 
وضــعها، لا، هــناك خــطوط حــمراء لا تــتجاوزهــا المــرأة، لــكن فــي المــعامــلة 
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اقــبل الــقليل واصــفح عــن الــكثير، انــظر بــعين النحــلة فــي الــبيت، اعــرف 
حــــق الــــزوجــــة، وأن لــــها حــــقا ويــــجب ان تــــؤديــــه أنــــت، قــــال الله عــــز وجــــل: 
ـَــعـْرُوفِ }. إذا قــــمنا بهــــذه الــــطريــــقة فــــإنــــنا  الْم لَيْهِنَّ بـِـــ ـــذِي عـَـــ ثلُْ الَـّ { وَلـَـــهُنَّ مـِـــ
سـنعيش فـي سـعادة فـي بـيوتـنا، وإن خـالـفناهـا سنجـد الـنكد والـطفش، 
وتجـد الـرجـل يـأتـي لـبيته مـباشـرة يـنام، أسـعد لحـظة عـنده أنـه يخـرج مـن 
الـبيت ويـذهـب الـى أصـحابـه، وأولاده لا يـنعمون بـه ذكـورا ولا إنـاثـا، ولا 
زوجــة، ولا يســتقر، هــذا لــيس بــبيت اســتقرار ، ولــذلــك مــثل هــذه الــبيوت 
لـلأسـف إذا مـضى عـليها عشـرون أو خـمس وعشـرون سـنة، بـدأت هـذه 
الـــــبيوت تـــــنهار، يســـــتغني الـــــرجـــــل عـــــن المـــــرأة والمـــــرأة عـــــن الـــــرجـــــل، وكـــــل 

يستغني بأولاده وماله وتفسد هذه البيوت. 

 ******                              
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تحصين الأسرة من الشبهات

ومـــع المســـتجدات فـــي مـــجتمعنا المـــبارك المـــحافـــظ، قـــضية الانـــفتاح عـــلى 
بــعض مــا لــم يــعتد عــليه هــذا المــجتمع أحــب أن أنــبه عــلى أمــر مــهم وهــو 
أن المسـلم يـنبغي أن يـحصن نـفسه ويـحصن أسـرتـه عـن جـميع المـخاطـر 
مــــــن الــــــشهوات والشــــــبهات، لأنــــــك لا تســــــتطيع أن تــــــمنع الــــــناس مــــــن أن 
يـصنعوا شـيئاً، وقـد يـفرض الـشيء أيـضاً مـن جـهات أخـرى لا تسـتطيع 
مــــنعها، لــــكن أنــــت تســــتطيع أن تــــتحكم فــــي بــــيتك، ولهــــذا الله ســــبحانــــه 
ـــذِيــــنَ آمـَـــنوُا قـُـــوا  ـــهَا الَـّ وتــــعالــــى أنــــزل فــــي كــــتابــــه قــــولــــه جــــل وعــــلا: { يـَـــا أيَُـّ

أنَفُْسَكُمْ وَأهَْليِكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارةَُ }.  

إن مـــما نـــسمع مـــن بـــعض الـــناس هـــداهـــم الله وهـــي عـــبارة خـــاطـــئة، أن 
يــقول: مــهما انتشــر الــفساد فــالمــحافــظ مــحافــظ، لا يــلتفت إلــى مــثل هــذه 
الأمــور، هــذه الــكلمة فــي جــملتها صــحيحة، لــكنها هــي بــمثابــة المخــدر، 
لأنــــــه لــــــيس مــــــن المــــــعقول أن ينتشــــــر الــــــفساد ،وتــــــقول الــــــصالــــــح صــــــالــــــح 
والـطالـح طـالـح، فـأنـت فـي مـجتمع لابـد أن تـتأثـر فـيه، وإن لـم تـتأثـر أنـت، 
ســـيتأثـــر أولادك وزوجـــتك وأقـــاربـــك وجـــيرانـــك، إذاً مـــا الحـــل؟ الحـــل:  أن 

المسلم يحصن نفسه، ويحصن أهله، لا كما قال الشاعر: 

 ألقاه في اليم مكتوفا وقال له*** إياك إياك أن تبتل بالماء 

 يـــعني افـــتح أمـــاكـــن الـــشهوات وأقـــرب الـــشهوة بـــين الجنســـين، ثـــم أقـــول 
الـصالـح صـالـح والـطالـح طـالـح، هـذا لـيس بـصحيح، فـلابـد لـلإنـسان أن 
يـــحصن نـــفسه ويـــحصن بـــيته، أول مـــا تـــبدأ بـــالـــتحصين فـــي أهـــل بـــيتك 
فــــي نــــظرتــــهم وفــــكرهــــم وتــــوجــــهاتــــهم الــــعقلية، نــــظرتــــهم مــــثلاً فــــي انــــفتاح 
المـجتمع بـاسـم التحـرر ، بـيان مـخاطـر ذلـك ،كـذلـك بـيان مـخاطـر أمـاكـن 
الــشهوات كــالأســواق، ودور الــسينما وغــيرهــا، وكــالــعمل المــختلط الــرجــال 
بـالـنساء، وغـيرهـا مـن الأمـور الـتي يجهـلها بـعض أبـنائـنا لـصغر سـنهم، 
لا يـــــعرفـــــون خـــــطر ذلـــــك ، ولـــــربـــــما زيـــــنت لـــــهم ، فـــــلابـــــد أن تـــــغذيـــــهم أنـــــت 
بــــالمــــعرفــــة الــــصحيحة، وذلــــك لــــعدة أمــــور : أولاً يحــــمون أنــــفسهم، ثــــانــــياً: 
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ينشـرون ذلـك فـي مـجالـسهم الـتي يجـلسون فـيها مـع بـني جـنسهم، هـذا 
أول تــغذيــة ، الــتغذيــة الــعقلية، وهــي أن تــورث أبــناءك الــقناعــة بــأن هــذه 
الأمـــور خـــطرة، وأن المســـلم لا يـــنبغي لـــه أن يـــخاطـــر وأن لا يـــعتمد عـــلى 
أنـه قـوي الإيـمان فـقط، بـل يـعلم أنـه مـفتون، ولـذلـك حـرمـت الشـريـعة كـل 
السـبل والـوسـائـل الـتي تـوصـل إلـى الحـرام، فـمثلاً: الـزنـا محـرم، قـال الله 
ـــذِيــــنَ  ـــهَا الَـّ عــــز وجــــل: { ولَا تـَـــقْرَبـُـــوا الــــزِّنـَـــا }. لــــكنه قــــبل ذلــــك قــــال: { يـَـــا أيَُـّ
يْطَانِ }. يـعني: أي طـريـق يـؤدي إلـى الـزنـا  آمـَنوُا لَا تـَتَّبِعُوا خـُطوَُاتِ الـشَّ
فـإنـه محـرم، لأن مـا لا يـتم تـرك المحـرم إلا بـه فـهو واجـب، يـجب عـليك أن 
تـأتـي بـه، ومـا أدى إلـى محـرم فـهو محـرم، فحـرم إطـلاق الـبصر فـي غـير 
مـــا أبـــاح الله، حـــرم الاخـــتلاط بـــين الـــرجـــال والـــنساء، حـــرم خـــلوة الـــرجـــل 
بــالمــرأة الأجــنبية، كــل هــذه الأمــور لمــاذا؟ مــن أجــل أن لا نــقع فــي الــزنــا، 
فهـذه الـطرق تـؤدي إلـى الحـرام يـجب أن تـمنع وتـغلق، نـحن خـلقنا عـلى 
هـــذه الأرض لـــعبادة الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى وطـــاعـــته، لـــم نخـــلق لمـــثل هـــذه 
الأمــور الــتي تــفتح الــناس فــيها ، وأصــبحت هــي حــياتــهم وكــأنــهم خــلقوا 

لها، وأصبحت العبادة شيئا ثانويا. 

 مـــلخص هـــذا الـــدرس الـــيوم هـــي أن المســـلم يـــغذي نـــفسه ويـــغذي بـــناتـــه 
وأبـــناءه بـــالمـــعلومـــات الـــصحيحة حـــول المـــخاطـــر الـــتي حـــولـــهم، وكـــذلـــك أن 
نـــمنعهم عـــما يـــقعون فـــيه مـــن المحـــرم، ولا نـــقول والله هـــم كـــبار ويـــفهمون 
وسـيفهمون الخـطأ مـن الـصواب ،لا، الله عـز وجـل جـعلك ولـيّ، وسـتسأل 
عــن ولايــتك عــلى أولادك فــيجب عــليك أن تــحصن نــفسك وتــحصن أولادك 
بــــالمــــعرفــــة الــــصحيحة، اقــــرأ أنــــت فــــي أضــــرار الاخــــتلاط ،وأضــــرار عــــمل 
المـــرأة فـــي مـــجال الـــرجـــال،  وعـــمل الـــرجـــال فـــي مـــجال الـــنساء، وأضـــرار 
قيـادة المرـأة لـلسيارة، أضرـار الـسينما وغيـرهـا ، اقرـأ فيـها أنتـ وأولادك، 
فـــــنحن فـــــي الـــــحقيقة نـــــواجـــــه هـــــذه الأيـــــام صـــــراعـــــات شـــــديـــــدة بـــــين أهـــــل 
الـــتغريـــب وأهـــل الـــعفاف، وكـــذلـــك نـــواجـــه صـــراعـــات شـــديـــدة يـــتوقـــع فـــي 
المسـتقبل أن تـتفتح أمـور كـل مـرة يـأتـي أعـظم مـن الـذي قـبله، والله اعـلم 
فـــالأيـــام حـــبلى فـــعلى المســـلم أن يـــحصن نـــفسه، ولـــن يســـتطيع أحـــد أن 
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يـــجبرك عـــلى شـــيء، هـــذه خـــصوصـــيات الـــناس فـــنأمـــر بـــالمـــعروف ونـــنهى 
عن المنكر ونحافظ على أنفسنا وأبنائنا وبناتنا. 

 ******                            
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الأواصر الأسرية

نــــقصد بــــالأواصــــر الأســــريــــة: اجــــتماع الأســــرة وائــــتلافــــها أو افــــتراقــــها، 
فـــــالأســـــر عـــــلى أنـــــواع، بـــــعض الـــــبيوت تجـــــد أن الأســـــرة مـــــتآلـــــفة ،الأبـــــناء 
والـبنات والـزوج والـزوجـة كـلهم مـتآلـفون مـتآخـون يـنصح بـعضهم بـعضاً، 
لـيس بـينهم حـقد ولا حسـد،الـصغير يـحترم لـكبير ، والـكبير يـعطف عـلى 
الـــــصغير ، لا يـــــخفي بـــــعضهم عـــــلى بـــــعض شـــــيئاً، صـــــدورهـــــم مـــــفتوحـــــة 
لـــبعض، لـــكثرة جـــلوســـهم مـــع بـــعض ويـــسافـــرون مـــع بـــعض ونـــحو ذلـــك، 
فهـــذه طـــبعا مـــن أكـــمل الأســـر، وأســـر أخـــذت نـــصف الـــطريـــق، تجـــد أن 
الـــــعائـــــلة كـــــلها مـــــنحازة إلـــــى الأم، والأب بـــــمعزل عـــــنهم، وعـــــلى الـــــعكس 
بــعض الأســر مــنحازة إلــى الأب، والأم بــمعزل عــنهم وهــذه أقــل، وهــناك 
أســـر - عـــافـــانـــا الله وإيـــاكـــم - متهـــلهلة مـــتفككة لا يـــرى بـــعضهم بـــعضاً، 
كـأنـهم فـي فـندق، هـذا يـدخـل وهـذا يخـرج، كـل واحـد يـأكـل لـوحـده ،ولـيس 
لــــــهم وقــــــت يجــــــلسون فــــــيه مــــــع بــــــعض، ولــــــو جــــــلسوا انــــــشغلوا بــــــوســــــائــــــل 
الــتواصــل، إلــى غــير ذلــك ، هــذا الــتفكك إذا كــان فــي الأســرة يــنتج عــنه 
مـــــشاكـــــل عـــــظيمة، انحـــــرافـــــات فـــــي الأبـــــناء والـــــبنات لا يـــــعلم بـــــها الآبـــــاء 
والأمــهات، وانحــراف فــي الــزوجــة أيــضا لا يــعلم بــها زوجــها، وانحــراف 
فــي الــزوج لا تــعلم بــه زوجــته، كــله مــن أجــل الــتفكك، الأســرة يــنبغي أن 
تـكون رابـطة واحـدة، ولهـذا يـوصـي الـعقلاء والـحكماء بـأن يـكون لـلأسـرة 
جــلسة يــومــية لا تــقل عــن ســاعــة كــامــلة، يجــلسون مــع بــعض، ســواءً بــين 
المـغرب والـعشاء، أو بـعد الـعصر أو بـعد الـعشاء، بـلا أجهـزة ولا وسـائـل 
تــــــواصــــــل ولا غــــــيرهــــــا، يــــــفضي بــــــعضهم إلــــــى بــــــعض، يــــــكلمون بــــــعضا ، 
ييســـتمعون أخـــبار بـــعض ونـــحو ذلـــك، ويـــوصـــون أيـــضا أن يـــكون الأكـــل 
جــــميعاً، الــــغداء ســــويــــا ، والــــعشاء ســــويــــاً ، والإفــــطار ســــويــــاً ، كــــذلــــك لا 
يــنعزل بــعضهم عــن بــعض، بهــذا تــكون الأســرة مــترابــطة، يــقل انحــرافــها 
وتـقل المـشاكـل فـيها، وعـلى الـعكس إذا تـفككت الأسـرة وأصـبح الجـميع  
مــشغول بــنفسه ،كــلٌّ يــأكــل وحــده، الابــن يــأكــل فــي غــرفــته، والــبنت تــأكــل 
فـي غـرفـتها، وربـما لا يـرون أبـاهـم بـالأسـبوع والأسـبوعـين، وكـذلـك الأم ، 
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وتجـد بـعض الأخـوة لا يـرون إخـوانـهم يـومـين، ثـلاثـة، أربـعة، هـذا مـؤشـر 
سـوء، مـؤشـر انحـراف والـعياذ بـالله، الـقائـد لهـذه المجـموعـة هـو الأب، لابـد 
أن يحـرص عـلى جـمعهم، وعـلى أن يـجعل هـناك جـلسة، هـذه الجـلسة لا 
تـــقرأ فـــيها قـــرآنـــا، ولا تحـــدث عـــليهم بحـــديـــث، اجـــلس فـــقط افـــضِ إلـــيهم، 
اضـــحك مـــعهم ،يـــضحكون مـــعك، تـــتآلـــف الـــقلوب،فـــقد يـــقع بـــعض الأبـــناء 
يــــقع فــــي مــــشكلة ولا يســــتطيع أن يــــفضي لأبــــيه أو أمــــه، لــــبعد المــــسافــــة 
فـيما بـينهم بـالـقلوب، يـذهـب ويـفضي إلـى عـمه، إلـى خـالـه، إلـى صـديـقه، 
ويـترك أقـرب الـناس إلـيه الـوالـديـن، وكـذلـك الـبنت، فـبعض الـبنات يـحصل 
عــندهــا انحــراف، ربــما خــرجــت مــن الــبيت يــومــين ، أو ثــلاثــة، لا يــعلم بــها 
أهـــلها، وهـــذا حـــصل فـــي بـــعض الأســـر، ولهـــذا أوصـــي نـــفسي وإيـــاكـــم 
بـــالحـــرص عـــلى هـــذه الأســـرة، هـــي أغـــلى مـــا يـــملك الإنـــسان مـــن مـــتاع 
الــحياة الــدنــيا، عــليه أن يــسعى أن تــكون الــوجــبات ســويــاً، ويــكون هــناك 
جــلسة ولــو قــل وقــتها لــلتآلــف، وشــرب الــشاي والــقهوة، وتــبادل الأحــاديــث 
والأخـــبار، تـــعرف عـــلى أخـــبار أبـــنائـــك، مـــاذا صـــنعوا فـــي المـــدرســـة، فـــي 
الـعمل ..وهـكذا حـتى تـكون الأسـرة مـترابـطة قـويـة بـإذن الله تـعالـى ، ثـم 

إن زاد الخير فاجعل جلسة لتدارس القرآن والسنة بينكم . 

*******                                 
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في بيتنا عانس

بــــــعض الــــــبيوت قــــــد تــــــكبر فــــــيها الــــــبنت، وتــــــتجاوز ســــــن الــــــزواج، و يــــــبدأ 
نــاقــوس الخــطر يــدق فــي حــياتــها و حــياة أهــلها خــوفــا أن يــفوتــها قــطار 
الـزواج، كـيف نـتعامـل مـع هـذه الـحالـة؟ هـذه حـالـة مـهمة، كـثير مـن الآبـاء 

والأمهات وحتى البنات لا تستطيع أن تتصرف مع هذه الحالة. 

أولاً: الــذي نــؤمــن بــه جــميعا كــلنا أن الــزواج قــضاء وقــدر مــن الله، فــالله 
ســـبحانـــه وتـــعالـــى هـــو مـــقدر الـــزواج ، فـــهو الـــذي يـــقدر أن فـــلانـــة لـــفلان 
وفـلان لـفلانـة، فـليس فـيها اجـتهاد لأحـد ولـيس فـيها شـطارة مـن أحـد أو 

غيره، إنما هي أقدار وأرزاق يسوقها الله عز وجل، هذا أمر. 

 الأمـر الـثانـي: لابـد أن نـعلم كـما أخـبر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم إن 
أمـر المـؤمـن كـله خـير، وأن الله سـبحانـه وتـعالـى لا يـقدر لـلمرء إلا مـا فـيه 
الـــخير، فـــإذا تـــأخـــرت ابـــنتك فـــي الـــزواج ولـــم يـــأتـــها زوج، أو أتـــاهـــا ولـــم 
يـــحصل نـــصيب ووفـــاق، فـــاعـــلم و اجـــعل فـــي قـــرارة نـــفسك أن هـــذا خـــير 
لـها بـأنـها صـرفـت عـن الشـر، وأن نـصيبها لـم يـأتِ بـعد، ولا يـنبغي لـلأب 
ولا لـــلأم ولا لـــلبنت أن يـــقلق مـــن المســـتقبل،لأنـــه بـــيد الله ، فـــبعض الـــناس 
يــصيبه الــقلق ودائــما يــفكر بهــذا الأمــر، وتجــد دعــاءه كــله فــي أن تــتزوج 
هـذه الـبنت، طـبعا هـذا لا بـأس بـه، الإنـسان يـدعـو لـنفسه ولأهـله ولـبناتـه 
وأبـــــنائـــــه، لـــــكن لا تـــــثير هـــــذه المـــــسألـــــة عـــــندك قـــــلقا ، بـــــل تـــــصرف مـــــعها 
الــــتصرف الــــصحيح، الحــــمد لله أن ابــــنتك عــــندك فــــي الــــبيت عــــند أمــــها 
وأبــيها وبــين إخــوتــها، الأمــر المــهم لا تــحسس هــذه الــبنت أنــها أصــبحت 
ثــــقيلة أو لــــم تــــتزوج وغــــيرهــــا تــــزوج ، بــــأن يــــقال لــــها :تــــأخــــرتِ أو مــــنعت 
أخـــواتـــك أو نـــحو ذلـــك، بـــل يـــنبغي أن نـــراعـــي مـــشاعـــرهـــا فـــهي بـــنت ومـــا 
زالــت صــغيرة، وتــفكيرهــا محــدود لا تــلام لــو فــعلت مــا فــعلت فــي قــضية 
الانــزعــاج، وقــد تــصاب بــعض الــبنات بــحالــة نــفسية، تــتغير أخــلاقــها مــع 
أمـها مـع أبـيها، لا تسـتغرب إذا رفـعت هـذه الـبنت صـوتـها عـليك أو عـلى 
أمـها، أو ضـربـت إخـوتـها، أو حسـدت أخـواتـها الـلاتـي تـزوجـن، كـل هـذا 
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ربــــما يــــقع، لــــكنه بــــإذن الله تــــعالــــى يــــزول ويضمحــــل مــــع الــــزواج، فــــأنــــت 
حاول أن تتعايش مع هذه القضية،. 

أولاً: لا تـــــجعلها مـــــشكلة بـــــل اجـــــعل الأمـــــر طـــــبيعيا ، دائـــــماً أعـــــلن أمـــــام 
الـــبنت الحـــمد لله لا زلـــت عـــندنـــا نســـتأنـــس بـــك وتـــفعلين وتـــطبخين، يـــعني 

حسسها أن ظلها خفيف وأنها ليست بثقيلة في البيت.  

الأمـــــــر الـــــــثانـــــــي: إذا كـــــــبرت الـــــــبنت ، مـــــــثلاً مـــــــنذ أن تـــــــصل الـــــــبنت ســـــــتا 
وعشـــــريـــــن ســـــبعا وعشـــــريـــــن، ويـــــبدأ الآن قـــــضية الخـــــطر والـــــتفكير عـــــند 
الـــبنت، فـــإذا وصـــلت الـــثلاثـــين صـــار هـــذا الأمـــر أعـــظم، أمـــا إذا وصـــلت 
الخـمس والـثلاثـين فـأعـظم وأعـظم، أهـم شـيء أن الأب والأم لا يـعضلون 
الــبنت، مــتى مــا جــاء الــكفء زوجــوهــا، والــبنت كــلما كــبرت فــينبغي لــلأب 
والأم ألا يتشــددوا فــي الشــروط، الــبعض يتشــدد فــي الشــروط ، ويــضع 
شـــــروطـــــا غـــــريـــــبة وشـــــديـــــدة، ربـــــما لا تجـــــد هـــــذه الـــــبنت الـــــزوج المـــــناســـــب 
المــوافــق للشــروط عــند الأهــل، لــكن مــتى مــا جــاء مــن تــرضــى ديــنه وخــلقه 
فــزوجــوه، حــتى ولــو كــان مــعه زوجــه أو أكــثر ، فــإن الله عــز وجــل يــبارك 

لهذه البنت. 

 ******                              
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في بيتنا متقاعد

مـا زلـنا نتحـدث عـن الـشخصيات المـهمة الـتي تـقبع فـي بـيوتـنا، تـكلمنا 
عــن المــرأة الــعانــس، والمــطلقة، والأرمــلة، وتــكلمنا عــن المــراهــق والمــراهــقة. 
والآن بــإذن الله تــعالــى نــتكلم عــن المــتقاعــد، فــالــغالــب فــي الــبيوت يــكون 
الأب فــيها مــتقاعــداً عــن الــعمل، ولــكن لــلأســف نــظرة المــجتمع والــعائــلة؛ 
بـل حـتى نـظرة المـتقاعـد لـنفسه نـظرة خـاطـئة، يـُنظر إلـيه بـأنـه عـضو غـير 
فـــاعـــل وانتهـــت صـــلاحـــيته، وأصـــبح عـــالـــة عـــلى المـــجتمع، وهـــذه لـــلأســـف 
نــظرة خــاطــئة لا يــصح أن تــصدر مــن إنــسان؛ فــضلاً عــن مســلم، فهــذا 
المـتقاعـد الـذي بـذل حـياتـه ومـهجته فـي أول حـياتـه يـبذل ويـكدح ويـعمل 
ويجـــــمع لـــــلبيت، ويـــــصرف ويـــــربـــــي، يـــــنبغي أن يـــــكون لـــــه شـــــأن عـــــندمـــــا 

يتقاعد . 

هناك محوران نتكلم عنهما: 

1/ نظرة الناس للموظف المتقاعد، وكيف يتعاملون معه. 

2/ نظرة المتقاعد لنفسه . 

المحور الأول: نظرة الناس للمتقاعد.   

فـبعض الأسـر ــ ولا أقـول أغـلبها ــ تـنظر إلـى هـذا المـتقاعـد أنـه أصـبح 
يــــشكل لــــهم عــــبئاً فــــي الــــبيت، دائــــماً يجــــلس فــــي الــــبيت، دائــــماً يــــنتقد 
ويـتتبع الـسقطات، يـدخـل ويخـرج فـي كـل مـكان لـينغص عـليهم ذهـابـهم 
وإيـــــابـــــهم، حـــــتى إذا أتـــــاهـــــم نـــــاس فـــــي الـــــبيت وإذا هـــــو جـــــالـــــس لـــــهم 
بــالمــرصــاد ... إلــى غــيرهــا مــن الأمــور، الــتي جــعلته فــي عــيونــهم عــضواً 

ثقيلا، ولم يحفظوا له حقه السابق الذي بذل فيه مهجته، وقوته. 

لـــلأســـف بـــعض الـــبيوت يـــنظرون إلـــى الأب إلـــى أنـــه آلـــة صـــراف لـــلنقود 
فــقط لــلسحب ، وعــندمــا يــنقص مــن هــذا شــيء تجــد أنــهم  يتضجــرون، 
حــتى إن بــعض الــزوجــات والأبــناء والــبنات يــقفون فــي وجــه الأب ســداً 
مــــــنيعاً إذا أراد أن يــــــتقاعــــــد، يــــــقولــــــون: ـ إمــــــا تــــــصريــــــحا، أو تــــــلميحا ، 
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ســينقص الــراتــب، وســتقل الــنفقات، وســنحتاج، فــهم يــنظرون إلــيه إلــى 
أنـــه فـــقط خـــزيـــنة مـــبالـــغ يـــسحب مـــنها ولا يـــنظرون إلـــى راحـــته وصـــحته 

ومصالحه الخاصة . 

يـــنبغي لآل الـــبيت أن يـــرعـــوا لهـــذا المـــتقاعـــد حـــقه، فيخـــدمـــوه ، ويـــملؤوا 
فــراغــه بــالــخير، ويــعرفــوا لــه قــدره. أعــجبتني صــورة وصــلت إلــيّ، وهــي 
عـبارة أعُـدت لـذلـك المـتقاعـد، وقـد كـتب أبـناؤه فـيها: " تـعبت لـنا فـي أول 
حـياتـك، وآن لـك أن تسـتريـح الآن". وهـذه هـي الـنظرة الـحقيقية، يـنبغي 
أن يـراعـى فـي شـعوره وفـي الحـديـث مـعه، ويـؤخـذ بـأمـره ، وأن يـكون لـه 
حــقه فــي الــبيت يــأمــر ويــنهى، كــما أنــه يــنبغي لــلمتقاعــد أن يــحاول أن 

يكون خفيف الظل، وأن لا يكون ثقيلاً على أهل البيت . 

لـــكن الـــزوجـــة يـــنبغي لـــها أن يـــزداد احـــترامـــها لـــزوجـــها عـــندمـــا يـــتقاعـــد، 
وكــذلــك الأبــناء والــبنات، يــنبغي لــهم أن يــرفــقوا بــه ، وأن يــراعــوا شــعوره 
ويـلبوا طـلباتـه، ومـاذا يـريـد، لأنـه بـذل وقـت شـبابـه وقـوتـه لـهم، وحـان الآن 
الـدور عـليهم لـيردوا لـه المـعروف، مـع أن كـثيراً مـن الـناس ــ ولله الحـمد 
ــ يــــتقاعــــد وهــــو فــــي قــــوتــــه ولــــيس بــــحاجــــة إلــــى أبــــنائــــه ولا لــــزوجــــته لأن 
يـــعطفوا عـــليه، لـــكن هـــو فـــي الـــحقيقة بـــحاجـــة إلـــى أن تـــراعـــى نـــفسيته، 

وإلى أن يعامل معاملة الملك في البيت، لا أنه انتهت صلاحيته. 

وفي الحقيقة من يفرض هذا المعاملة في البيت هو المتقاعد. 

المحور الثاني: نظرة المتقاعد لنفسه. 

كـثير مـن الـناس - إلا مـن رحـم الله - يـسير فـي هـذه الـحياة بـلا تخـطيط 
، فتجـــد حـــياتـــه فـــوضـــويـــة، يـــصبح ويـــعيش فـــي هـــذه الـــحياة ، الـــظروف 
والأحـداث هـي الـتي تـكيفه وتـسيره، قـليل مـن الـناس الـذي يـرتـب أفـكاره 
قـبل أن يـنام ، مـاذا سـيصنع غـدا؟ هـذا الـكلام لـلمتقاعـد وغـير المـتقاعـد، 
لابـد أن يـرتـب الانـسان نـفسه، ويـجعل لـه جـدولاً فـي حـياتـه، حـتى يـبارك 

الله له في وقته، فلا بد للمتقاعد أن يراعي هذه النقاط: 
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 الأولــــى: قــــبل أن يــــتقاعــــد يــــجب أن يــــرتــــب لــــحياتــــه مــــا بــــعد الــــتقاعــــد، لا 
يــــتقاعــــد ، ولــــيس لــــه هــــدف ولا جــــدول يــــسير عــــليه بــــعد الــــتقاعــــد ، فــــإذا 
تــقاعــد الإنــسان مــا مــعنى هــذا الأمــر؟ الــنظرة الــصحيحة لــلمتقاعــد هــو 
الـــذي يـــنظر لـــنفسه بـــأنـــه أنـــهى أعـــباء الـــدنـــيا، ويـــنبغي عـــليه أن يشـــتغل 
بـــأمـــور الآخـــرة، ويـــتجه إلـــى الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى ، فـــإذا كـــان الـــتقاعـــد 
عـــلى ســـن ســـتين ســـنة، هـــذا لمـــن أكـــمل مـــدة الـــعمل، وهـــناك مـــن يـــتقاعـــد 
مــبكراً، لــكن الــتقاعــد عــلى ســتين ســنة، مــاذا بــعد الســتين؟ الــنبي صــلى 
) وقــليل  1الله عــليه وســلم  يــقول:" أعــمار أمــتي بــين الســتين والســبعين".(

مــــن يــــجوز ذلــــك، فــــقد أبــــلى المــــتقاعــــد بــــلاءً حــــسناً، وجــــمع خــــيراً، وربــــى 
أجـــــيالاً، وأصـــــبح أولاده كـــــبارا، وبـــــناتـــــه أمـــــهات، فـــــينبغي لـــــه أن يـــــتفرغ 
لـنفسه ولا يـنشغل بـغير نـفسه، إلا أن تـضطره الـحياة والـحياة الأسـريـة، 
فــكونــه يــلتفت إلــى أبــنائــه ، هــذه نــعمة عــظيمة ، وهــدف نــبيل ، يــعني كــل 
إنـــــــــــسان بـــــــــــعد الـــــــــــتقاعـــــــــــد يـــــــــــلتفت إلـــــــــــى بـــــــــــيته، إلـــــــــــى زوجـــــــــــته، بـــــــــــناتـــــــــــه، 
أبــنائــه ،ويــسعى فــي خــدمــتهم وتــربــيتهم الــتربــية الــصحيحة، ويــحوطــهم 
بـنصحه، هـذا مـن أفـضل الأعـمال، كـذلـك كـثير مـن الـناس مـن وفـق بـعد 
الـــتقاعـــد وانـــشغل بـــأمـــور هـــي تـــجارة، ولـــكنها مـــع الله عـــز وجـــل، الـــدعـــوة 
إلــــى الله، أعــــرف الــــكثير مــــمن تــــقاعــــدوا أصــــبحوا دعــــاة ومــــصلحين فــــي 
أفــــريــــقيا وفــــي شــــرق آســــيا، وفــــي مــــناطــــق كــــثيرة نــــفع الله بــــهم، حــــفروا 
الآبــار، وبــنوا المــعاهــد والمــدارس، وأغــاثــوا فــي المــجاعــات،  وكــذلــك يــنبغي 
لــــلإنــــسان أن يــــكون لــــه أثــــر قــــبل مــــوتــــه ،فــــلا تــــكن نــــظرتــــك  لــــنفسك أيــــها 
المـتقاعـد سـلبية، تـذهـب وتجـلس فـي الـبيت، كـل هـمك تـراقـب الـبيت، مـاذا 
صـنعوا؟ أيـن ذهـبوا؟ الـيوم مـاذا سـيصنعون؟ وتـكون كـالـعين عـندهـم فـي 
الـبيت، بـحيث تـكون أنـت الـذي سـببت كـونـك عـبئا عـلى أهـل الـبيت، هـذا 
هـــــو الخـــــطأ ،بـــــل بـــــالـــــعكس ابـــــدأ حـــــياتـــــك الأخـــــرى، بـــــعض الـــــناس قـــــبل 
الـتقاعـد يـبدأ يـعد الـعدة لـلتجارة الـدنـيويـة ، يـفكر فـي أن يـدخـل مـشاريـع 
تـجاريـة وبـناء فـلل واسـتراحـات، يـفتح مـؤسـسة.. إلـى غـير ذلـك، هـذا فـي 

1 أخرجھ الترمذي : (3550)،وابن ماجھ : (4236)عن أبي ھریرة ـ رضي الله عنھ ـ .
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الـحقيقة غـير مـتقاعـد، هـذا تـرك عـمل واتـجه إلـى عـمل آخـر، نـحن نـتكلم 
عـن مـن سـيتفرغ عـن أعـمال الـدنـيا، مـاذا يـصنع؟ كـما قـال الله سـبحانـه 
إلِـَى رَبِـّكَ فـَارغْـَبْ }. حـاول أن تجـمع مـا  وتـعالـى: { فَإِذَا فـَرغَـْتَ فـَانـْصَبْ وَ
اســتطعت مــن الــحسنات مــن أي طــريــق فــكل إنــسان عــنده قــدرة وطــاقــة 
يســتطيع أن يــوجــهها فــي الــخير وفــي ســبل الــخير، المــتقاعــد يــنبغي لــه 

أولاً أن يكون خفيف الظل على أهله. 

الأمــــر الــــثانــــي: أن يشــــتغل بــــأمــــور الآخــــرة بجــــمع الــــحسنات، وخــــير مــــا 
اشـــتغل بـــه الـــعبد كـــلما كـــبر ســـنه أن يشـــتغل بـــكتاب الله، قـــراءة وتـــدبـــرا 
وحــــفظا مــــا اســــتطاع مــــنه، هــــذه أفــــضل الأعــــمال، مــــن مــــلأ وقــــته بــــقراءة 
الــــقرآن فــــقد أفــــلح وأنــــجح، وهــــذه وصــــية الله جــــل وعــــلا ووصــــية رســــولــــه 
صـــلى الله عـــليه وســـلم لجـــميع الأمـــة ، فـــما أنـــزل الله الـــقرآن إلا لهـــدايـــة 
البشــــريــــة ،كــــذلــــك يــــبني الإنــــسان آخــــرتــــه، فــــاحــــمد الله، أن مــــد الله فــــي 
عـمرك إلـى أن تـفرغـت مـن الـدنـيا واتجهـت إلـى الآخـرة ،فـابـدأ فـي بـنيان 
آخــــرتــــك بــــفعل الــــخير والــــحسنات ، فــــالإنــــسان الآن يســــتطيع أن يــــبني 
جـــنته مـــن الآن، يـــبني الـــقصور فـــي الـــجنة ويـــغرس المـــزارع فـــي الـــجنة، 
كـله بـالـعمل الـصالـح، مـن بـنى لله مسجـداً ولـو كـمفحص قـطاة بـنى الله 
لــه بــيتاً فــي الــجنة، مــن قــال ســبحان الله وبحــمده ، وفــي روايــة ســبحان 
الله الــــــعظيم وبحــــــمده ، غــــــرســــــت لــــــه فــــــي الــــــجنة نخــــــلة، وغــــــراس الــــــجنة 
ســـبحان الله والحـــمد لله ولا إلـــه الـــى الله والله أكـــبر، فهـــذه كـــلها أعـــمال 
هـي خـير يـقدمـها الإنـسان قـبل مـماتـه، وهـذه الأعـمال هـي الـتي تـؤنـس 

الإنسان في قبره، فعليه بأن يشتغل بها ويعمر وقته بها  . 

خـلاصـة الأمـر: انـظر إلـى نـفسك أيـها المـتقاعـد، بـأنـك تـركـت أمـور الـدنـيا 
وســــتتجه لأمــــور الآخــــرة، هــــذا الــــكلام فــــي الجــــملة، لــــكن بــــعض الــــناس 
يــتقاعــد ومــا زال عــليه أعــباء وديــون، وأســرة، ويــحتاج إلــى أن يــكدح فــي 
الــحياة، نــحن لا نــتكلم عــن هــذا،وإن كــان الــعمل لــلكد عــلى الــعيال مــن 
أفـضل الـقرب ، بـل حـتى لـو كـان لكسـب المـال الـحلال وانـفاقـه فـي سـبيل 
الله ، فــــلا يــــثرب عــــلى مــــن فــــعل هــــذا ، وإنــــما نــــتكلم عــــن مــــن أغــــناه الله 
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وتـــــقاعـــــد عـــــن الـــــعمل، يـــــنبغي لـــــه أن يشـــــتغل بـــــأمـــــور الآخـــــرة ،هـــــذا هـــــو 
ملخص الكلام ،والله تعالى أعلم. 

 ******                           
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القدوة الحسنة 

الـقدوة الـحسنة مـن الأم والأب لأولادهـم مـن الأهـمية بـمكان، فـلا بـد أولاً 
أن يـــمتثلوا الـــخير ثـــم يـــأمـــروا بـــه الأولاد ، مـــتى مـــا فـــعلوا ذلـــك بـــإذن الله 
تـــصلح الأســـرة وتـــقل مـــشاكـــلها وأخـــطاؤهـــا ،ويـــحفظ الله عـــز وجـــل أهـــل 
لَكَ  الــــبيت ،قــــال الله عــــز وجــــل لــــنبيه صــــلى الله عــــليه وســــلم : { وَأمْـُـــرْ أهَـْـــ
بةَُ لـِلتَّقْوَى }.  لَيْهَا لَا نَسْألَـُكَ رِزقْـًا نـَحْنُ نـَرْزقُـُكَ وَالـْعَاقـِ طبَِرْ عـَ لاةِ وَاصـْ بـِالـصَّ
الله عـــــز وجـــــل يـــــأمـــــر نـــــبيه، والأمـــــر مـــــن بـــــعده لـــــلأمـــــة بـــــأن يـــــأمـــــروا أهـــــله 
بــالــصلاة ويــصطبروا عــليها ،فــبعض الآبــاء هــداهــم الله وبــعض الأمــهات 
هــداهــن الله لا يــتابــعان وراء أولادهــما لا ذكــورا ولا إنــاثــا، هــل صــلوا أو 
لـم يـصلوا؟ لا تـوقـظهم لـلصلاة، حـريـصة وهـو حـريـص أيـضاً عـلى أمـور 
الــــدنــــيا، والــــعمل، والــــدراســــة، تجــــد أنــــهم مــــن أحــــرص الــــناس عــــلى هــــذه 
الأمـور، وقـد قـال أهـل الـعلم: إن الإنـسان إذا أمـر أهـله بـالـصلاة وحـافـظ 
عــــليها هــــو وأولاده، كــــانــــت ســــبباً ومــــفتاحــــاً لــــلرزق ، ولهــــذا قــــال الله عــــز 
لاةِ وَاصْطبَِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْألَُكَ رِزقًْا نَحْنُ نرَْزقُُكَ  وجل: { وَأمُْرْ أهَْلَكَ بِالصَّ
}. افــعل هــذا ونــحن نــتولــى رزقــك ورزق مــن تــحت يــدك، ولهــذا جــاء فــي 
الـــصحيح: أن عـــائـــشة رضـــي الله عـــنها قـــالـــت:" كـــان الـــنبي صـــلى الله 
عـليه وسـلم يـصلي فـي الـليل، فـإذا أوتـر غـمز بـرجـلي، وقـال: يـا عـائـشة، 
) يــوقــظها لــلوتــر، ومــثله أيــضا مــا جــاء فــي الــصحيح  1قــومــي فــأوتــري".(

مـــن قـــول الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم : "رحـــم الله رجـــلاً قـــام مـــن الـــليل 
فــصلى، فــأيــقظ زوجــته فــصلت ،فــإن أبــت نــضح فــي وجــهها المــاء، ورحــم 
الله امــرأةً قــامــت مــن الــليل فــصلت، وأيــقظت زوجــها، فــإن أبــى نــضحت 
) المـقصود بـالـنضح هـنا: الـتكرار بـالإيـقاظ والحـرص  2فـي وجـهه المـاء".(

عـلى أنـه يـقوم، حـتى يـصل لـلنضح بـالمـاء، تـخيل الأب والأم يـقومـان فـي 

1 أخرجھ أحمد : (25184)،ومسلم : (744) .

2 أخرجھ أحمد : (7410)،وأبو داود :(1308)، والنسائي : (1610)، وابن ماجھ :(1336). عن أبي ھریرة ـ رضي الله عنھ ـ .
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جـوف الـليل يـصلون ويـدعـون الله عـز وجـل بـالهـدايـة لأنـفسهم ولأولادهـم، 
مـــــــاذا ســـــــيكون حـــــــال هـــــــذه الأســـــــرة؟ الله عـــــــز وجـــــــل قـــــــال عـــــــن الـــــــطفلين 
الـــصغيريـــن الـــذي تـــرك لـــهما جـــدهـــم مـــالا وبـــنى عـــليه جـــدارا، قـــيل كـــان 
جـدهـم الـسابـع ، فـمر عـليه الـخضر هـو ومـوسـى عـليهم السـلام، فـأقـامـه 
ــــا الْجـِـــدـَارُ فـَــــكَانَ  الـــــخضر، فـــــقال لـــــه مـــــوســـــى: لمـــــاذا بـــــنيته؟ قـــــال: { وَأمََـّ
الـِحًا }  مَا صـَ انَ أبَـُوهـُ نز لـَهُمَا وكَـَ انَ تـَحْتهَُ كـَ لـِغُلامـَيْنِ يـَتِيمَيْنِ فـِي الْمدَـِيـنةَِ وكَـَ
ولهــذا حــفظ الله عــز وجــل هــذه الأمــوال لــهم وبــصلاح أبــيهم، قــال ســعيد 
بـــن المـــسيب رحـــمه الله: "يـــا بـــني ،إنـــي لأزيـــد فـــي صـــلاتـــي مـــن أجـــلك". 
يــعني: لــيحفظك الله عــز وجــل ،ويســددك ،ويــوفــقك، وكــذلــك فــلنكن جــميعا 
قـــدوة حـــسنة لأولادنـــا، وأن نـــأمـــرهـــم بـــالـــصلاة والـــصدقـــة، مـــا أجـــمل أن 
يـكون فـي الـبيت صـندوق كـالـحصالـة، ونـأمـرهـم بـالـتبرع، تـبرعـوا سنجـمع 
المــال بــعد شهــر، نخــرجــه ونــعطيه لــلفقراء والمــساكــين، اجــعل ابــنك وابــنتك 
تـدخـر مـن مـصروفـها ريـالا، أو ريـالـين، أشـياء بـسيطة، وتجـمعها بـعد أن 
تـفرغ تـتصدق بـها ، وإذا رأيـت مـمسكينا فـأعـطها ابـنك الـصغير وقـل لـه 
اعــطها لــفلان، فــلان المــسكين فــلان الــفقير، نــعود أبــناءنــا عــلى الــصدقــة، 
هـــــذه الأعـــــمال الـــــخيرة إذا فـــــعلها الإنـــــسان، وأمـــــر بـــــها أهـــــله وحـــــافـــــظوا 

عليها، هي بإذن الله من أكبر عوامل صلاح الأسرة. 

 *******                           
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ضوابط خروج المرأة من المنزل

عـامـل مـهم يـحتاج الجـميع إلـى الـكلام فـيه ومـعرفـة جـوانـبه، لأنـه قـد يهـدم 
الأســــــرة، بــــــل قــــــد يهــــــدم المــــــجتمع بــــــأســــــره إذا لــــــم يــــــضبط بــــــالــــــضوابــــــط 
الشـــرعـــية، ألا وهـــو: خـــروج المـــرأة مـــن المـــنزل ومـــا يـــحف بـــه مـــن أخـــطار، 
الأصــــل فــــي خــــروج المــــرأة مــــن المــــنزل الإبــــاحــــة، لــــقول الــــنبي صــــلى الله 
) إذاً  1عــليه وســلم  لــلنساء:" إن الله أذن لــكن أن تخــرجــن لــحاجــتكن".(

يـــجوز لـــلمرأة أن تخـــرج مـــن الـــبيت لـــلحاجـــة، فـــإذا لـــم يـــكن هـــناك حـــاجـــة 
فـالأوْلـى عـدم الخـروج، قـال بـعض أهـل الـعلم بـالـكراهـية، يـكره أن تخـرج 
المـرأة، لمـا جـاء فـي الـصحيح مـن أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال:" 
) اســتشرفــها يــعني: جــعلها  2إذا خــرجــت المــرأة اســتشرفــها الــشيطان".(

أداة لـــلفتنة، والمـــرأة تخـــرج مـــن الـــبيت لـــعدة أشـــياء، فـــقد تخـــرج لـــزيـــارة 
أرحـــامـــها الـــواجـــبة كـــالـــوالـــديـــن والأعـــمام والأخـــول ونـــحوهـــم ، وقـــد تخـــرج 
لـــــلسوق لأغـــــراضـــــها الـــــواجـــــبة مـــــن كـــــسوة وغـــــيرهـــــا ، وقـــــد تخـــــرج لـــــلتنزه 
والـــــترويـــــح عـــــن الـــــنفس ، وقـــــد تخـــــرج للمســـــتشفى، وقـــــد تخـــــرج لـــــلعمل، 
فـــهناك أمـــور كـــثيرة تخـــرج المـــرأة مـــن أجـــلها ، لـــكن يـــنبغي أن نـــعلم أنـــه 
إذا كــان لــيس هــناك حــاجــة فــلا تخــرج، فــالــترويــح عــن الــنفس حــاجــة، لا 
بــــأس أن تخــــرج المــــرأة مــــع زوجــــها، مــــع ولــــدهــــا، يــــذهــــبون إلــــى الــــبريــــة، 
يــذهــبون إلــى أمــاكــن مــباحــة لــيس فــيها اخــتلاط، لــيس فــيها تــكشف ،ولا 
عــري ، وكــذلــك يــوجــد فــي المــجتمع مــن الــنساء مــطلقات وأرامــل وفــقيرات 
يــــحتجن إلــــى عــــمل، فــــلا بــــأس أن تخــــرج المــــرأة إلــــى الــــعمل، لــــكن وفــــق 
الـــضوابـــط الشـــرعـــية، مـــا مـــعنى وفـــق الـــضوابـــط الشـــرعـــية؟ أن لا تـــختلط 
بـــــالـــــرجـــــال، أن لا تـــــكون هـــــي فـــــتنة فـــــي نـــــفسها، فـــــي لـــــبسها، وشـــــكلها 
وكــــــلامــــــها ورائــــــحتها، و أن لا يــــــحصل هــــــناك خــــــلوة، وهــــــناك فــــــرق بــــــين 
الاخـــتلاط وبـــين الخـــلوة، وكـــلها شـــر عـــظيم، تـــعلمون الآن أن عـــمل المـــرأة 
الآن فـُتح عـلى مـصرعـيه، وصـارت كـثير مـن الأعـمال تـؤنـث، لا يـقوم بـها 

1 أخرجھ البخاري : (4795)،ومسلم : (2170) عن عائشة ـ رضي الله عنھا ـ .

2 أخرجھ الترمذي : (1173) عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنھ ـ .
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إلا الـــنساء، هـــناك مـــحلات لا تـــصلح إلا لـــلنساء، لـــكن المـــشكلة أن هـــذه 
المـــحلات داخـــل أســـواق تـــكتظ بـــالـــرجـــال، وأيـــضاً ربـــما يـــكون المحـــل فـــيه 
قــسم رجــال ونــساء، فــيختلط الــعمال مــعها داخــل المتجــر، فــالــقول أنــه لا 
بـــد أن يـــكون عـــملها وفـــق الـــضوابـــط الشـــرعـــية وزنـــه ومـــدلـــولـــه، يـــنبغي أن 
يســــتشار فــــيه أهــــل الــــعلم لــــيبينوا مــــا يحــــمي المــــرأة مــــما يــــسقطها فــــي 
حــــبائــــل الــــشيطان، لــــلأســــف نجــــد الــــكثير مــــن بــــنات المــــجتمع أصــــبحت 
تجــلس جــنباً لــجنب مــع الــرجــال داخــل المتجــر بــحجة الــعمل ، الــشابــات 
والشــــباب فــــي المســــتشفيات وفــــي الــــفنادق و فــــي الاســــتقبال، فــــي كــــل 
مــــكان أصــــبحت المــــرأة أداة لــــلتسويــــق، تــــتصل بــــالــــهاتــــف وتــــبدأ تشــــرح 
وتــــماكــــس وبــــصوت فــــاتــــن، كــــذلــــك أشــــياء كــــثيرة فــــي الــــحقيقة تــــمارســــها 
المـــرأة هـــذه الأيـــام، ولهـــذا عـــمل المـــرأة يـــنبغي أن يـــكون مـــحترمـــا، وأن لا 
تــبتذل فــيه المــرأة ولا تــهان، عــمل المــرأة أيــها الإخــوة فــي الــحقيقة الــكثير 
يـــنادي بـــه هـــذه الأيـــام، وكـــل مـــنادٍ لـــه مشـــرب ومـــقصد، مـــنهم مـــن يـــنادي 
بـــــحق ،ومـــــنهم مـــــن يـــــنادي بـــــباطـــــل ،ومـــــنهم مـــــن هـــــمه إخـــــراج المـــــرأة مـــــن 
الــبيت، لأنــها إذا خــرجــت مــن الــبيت ذهــبت الــقوامــة الــرجــل عــلى والمــرأة، 
فـالمـرأة إذا كـان لـها راتـب ومـال واسـتغنت عـن الـزوج كـان أسهـل شـيء 
عــندهــا أن تخــرج عــن الــزوج وتــتركــه، لــيس لــها حــاجــة بــه خــصوصــا إذا 
كــان لــها أولاد كــبار، ولهــذا خــروج المــرأة بــشكل عــام مــن الــبيت هــو مــن 
عـــــوامـــــل فـــــساد الـــــبيت، ولأهـــــمية هـــــذا الأمـــــر بـــــين الله ســـــبحانـــــه وتـــــعالـــــى 
ليَِّةِ  جَ الـْــجَاهـِــ نَ تـَــبرَُّ كُنَّ ولََا تـَــبرََّجـْــ الـــقاعـــدة لـــلمرأة فـــقال: { وَقـَــرْنَ فـِــي بـُــيوُتـِــ
الْأوُلـَى }.[الأحـزاب : 33] لمـا أمـرهـم الله عـز وجـل بـالـقرار فـطرهـن عـلى 
ذلـك ،فـالمـرأة مـفطورة بـأنـها تجـلس فـي الـبيت أسـبوعـا وأسـبوعـين وثـلاثـة 
وشهــرا وشهــريــن لا تــمل حــياتــها فــي الــبيت، قــد فــطرت عــلى ذلــك، لــكن 
إذا أكثـرت الخـروج انتكستـ الـفطرة، فـأصبـحت المـرأة لا تـطيق الجـلوس 
فـــي الـــبيت، تجـــد المـــرأة مـــنذ أن يـــأتـــي زوجـــها أو أبـــوهـــا تـــقول لـــه دعـــنا 
نـــذهـــب لمـــطعم أو نـــتمشى، نـــذهـــب إلـــى الـــسوق ،لا تـــريـــد أن تـــبقى فـــي 
الــبيت ،لمــاذا؟ لأنــها انتكســت الــفطرة عــندهــا، وعــلى الــرجــل الــقائــم عــلى 
المـرأة أن يـعيد إلـيها فـطرتـها، بـأن يـمنعها شـيئاً فـشيئاً وأن لا تخـرج إلا 



59 فقھ الأسرة| الــــصــفــحــة 

لـــحاجـــة، فـــإن خـــروج الـــنساء فـــي الـــشوارع مـــن أســـباب الـــفتنة الـــعظيمة 
الــــــــتي وقــــــــع فــــــــيها الــــــــكثير مــــــــن الــــــــناس الآن، فــــــــي تــــــــبرجــــــــهن ولــــــــبسهن، 
وغــــيره ،أعــــظم مــــن ذلــــك يــــعني أشــــياء لا نــــريــــد أن نــــذكــــرهــــا، أنــــتم كــــلكم 
تـــــعرفـــــونـــــها، مـــــبدؤهـــــا مـــــن خـــــروج المـــــرأة مـــــن المـــــنزل، تـــــعلمون أن بـــــعض 
الـــــنساء يـــــذهـــــبن مـــــع الـــــسائـــــق، يـــــذهـــــبن إلـــــى الـــــبر مـــــع الـــــسائـــــق، وإلـــــى 
الــكافــيات والمــقاهــي والاســتراحــات والأســواق، لــيس لــهم أي عــمل ،فــقط 
مجـرد الـتنزه والـترويـح عـن الـنفس كـما يـزعـمون، فـينبغي أن يـكون ولـي 
الأمــر لــه دور فــي حــفظ بــيته، فــإنــه مــسؤول ،"كــلكم راع وكــلكم مــسؤول 
)، وهـذه المـسألـة ليسـت سهـلة ،سـيحاسـب عـليها الإنـسان،  1عـن رعـيته" (

وكـل مـا جـرّ أهـلك مـن فـتن عـلى المـجتمع يـعود إثـمه عـليك أنـت ،كـما يـعود 
على موليتك التي خرجت – إلا من رحم الله سبحانه - .  

 *******                            

1 أخرجھ البخاري : (893)،ومسلم :(1829) عن ابن عمر ـ رضي الله عنھما ـ  .
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إزالة المنكرات من البيوت

المســـــلم مـــــسؤول عـــــن رعـــــيته، لـــــيس مـــــسؤولا فـــــقط عـــــن أكـــــلهم وشـــــربـــــهم 
وســـــكنهم، بـــــل مـــــسؤول أيـــــضاً عـــــن ديـــــنهم و أخـــــلاقـــــهم، وهـــــل أحـــــاطـــــهم 
بــالــنصيحة أو لا، مــن الأســباب الــتي يــسعد الــبيت بــها: إزالــة المــنكرات 
مــن الــبيت ،لــلأســف لا يــوجــد بــيت يخــلو مــن المــنكرات - إلا مــن رحــم الله 
- لأن المــنكرات دخــلت فــي كــل شــيء الآن ،فــما عــاد الإنــسان يســتطيع 
أن يـــتحاشـــى تـــلك المـــنكرات، لـــكن الـــواجـــب عـــلى المســـلم أن يـــسعى فـــي 
تــقليلها وإزالــة مــا يــمكن إزالــته مــنها ، فــكلما قــل المــنكر فــي الــبيت كــلما 

سعد البيت ،وصفى لأهله وصفت نفوسهم بعضهم مع بعض. 

سنتحـدث عـن بـعض المـنكرات الـتي تـقع فـي بـعض الـبيوت، فـمثلاً الـيوم 
سنتحـــدث عـــن الـــدخـــول عـــلى المـــرأة الأجـــنبية عـــند عـــدم وجـــود زوجـــها ، 
هــذا مــنكر يــقع فــي بــعض الــبيوت، والــبعض يــتعذر بــالــعادات والــتقالــيد، 
والـنبي صـلى الله عـليه وسـلم  كـما فـي الـصحيحين مـن حـديـث عـقبة بـن 
عـامـر رضـي الله عـنه قـال: قـال صـلى الله عـليه وسـلم :" إيـاكـم والـدخـول 
عـلى الـنساء  (يـعني الـنساء الأجـنبيات عـنكم) فـقال رجـل مـن الأنـصار: 
يــــا رســــول الله، أرأيــــت الحــــمو؟ (يــــقصد بــــالحــــمو أخــــو الــــزوج أو قــــريــــب 
) يـــعني بـــالمـــوت  1الـــزوج) فـــقال عـــليه الـــصلاة والســـلام: الحـــمو المـــوت".(

الهـلاك ، فـكونـك تـأتـي بـعامـل مـثلاً يـصلح الكهـربـاء، أو يـركـب لـه صـنبور 
مــــاء ،هــــذا دخــــولــــه لــــلبيت إذا لــــم يــــكن فــــي الــــبيت إلا نــــساء خــــطر، لــــكن 
دخــول أخــو أو قــريــب الــزوج بــدون وجــود رجــال أو مــحارم هــذا أخــطر، 
وجــه الخــطر هــو أن هــذا الــداخــل الأجــنبي لــيس قــريــبا لــلزوج، ســيدخــل 
ويخــرج ولــن يــحصل شــيء إلا مــا نــدر ، لــكن أخــو الــزوج وقــريــب الــزوج 
يـدخـل ويـطلع بـاسـتمرار، وفـيه تـساهـل فـي الـتعامـل مـعه ، ويـعظم الأمـر 
إذا دخـل الأجـنبي وكـان صـديـقا لـلزوج أو زمـيلاً لـه ، وأدخـلته المـرأة فـي 
المجــــلس وأتــــت لــــه بــــالــــقهوة ونــــحو ذلــــك، كــــما يــــكون عــــند بــــعض الــــعوائــــل 

1 أخرجھ البخاري : (5232)،ومسلم : (2172).



61 فقھ الأسرة| الــــصــفــحــة 

وبـعض الـقبائـل، هـذا مـنكر عـظيم ولـيس مـن الـكرم فـي شـيء، إنـما هـو 
ابــتذال لــلمرأة ودخــول عــلى عــورة أخــيك المســلم، ولهــذا قــال الــنبي عــليه 
الـصلاة والسـلام: "إيـاكـم والـدخـول عـلى الـنساء". وفـي الـصحيحين أنـه 
عـليه الـصلاة والسـلام قـال:" لا يخـلونّ رجـل بـامـرأة إلا مـع ذي محـرم".
) يـعني لا يـجوز لـلمرأة أو لـلرجـل أن يخـلو بـعضهم بـبعض، ولا يـوجـد  )1

مــــــعهم محــــــرم يــــــنفي الخــــــلوة، لمــــــاذا نــــــنفي الخــــــلوة؟ لأنــــــه كــــــما جــــــاء فــــــي 
الحــــــديــــــث الآخــــــر الــــــصحيح فــــــي الــــــسنن وغــــــيرهــــــا، قــــــال عــــــليه الــــــصلاة 
) يفســـد  2والســـلام: "مـــا خـــلا رجـــلٌ بـــامـــرأة إلا كـــان الـــشيطان ثـــالـــثهما"(

ويـبني الـعلاقـات، الإنـسان مـنذ أن يخـلو بـالمـرأة يـبدأ يـتغير قـلبه ويـدخـل 
عـــليه الـــشيطان ،كـــبيرة أم صـــغيرة ، جـــميلة أم ذمـــيمة، مـــتحجبة أم غـــير 
مـتحجبة ،مـا خـلا رجـل بـامـرأة إلا كـان الـشيطان ثـالـثهما، ومـاذا يـصنع 
الـشيطان بـين رجـل وامـرأة؟ لـن نـتكلم عـن الاخـتلاط فـي الـعمل، هـذا لـه 
مــجال آخــر، أنــا أتــكلم عــن الــبيت، ولهــذا نحــذر مــن الــتساهــل فــي هــذا 
الأمــــر، والــــدخــــول عــــلى الــــنساء أو الخــــلوة بــــهن فــــي الــــبيوت، ســــواء كــــن 
قــــريــــبات أو غــــير قــــريــــبات، يــــنبغي أن تــــكون المــــرأة فــــي مــــعزل عــــن هــــذه 
الأمــور وفــي صــيانــة لــها، وقــد ورد فــي حــديــث ضــعيف أن الــنبي صــلى 
الله عــــليه وســــلم قــــال لابــــنته فــــاطــــمة : "يــــا بــــنية، مــــا خــــير شــــيء لــــلمرأة؟ 
قـالـت: ألا تـرى الـرجـال ولا يـرونـها" (3) هـذا أفـضل شـيء لـلمرأة، المـرأة 
مــــتى مــــا خــــرجــــت اســــتشرفــــها الــــشيطان وأصــــبحت أداة لــــلفساد، لــــكن 
الآن لــــلذي هــــم فــــي بــــيوتــــنا، الــــبيوت يــــنبغي أن يــــكون فــــيها حــــاجــــز بــــين 
اخــــــتلاط الــــــرجــــــال والــــــنساء غــــــير المــــــحارم ، وأيــــــضا أحــــــذر مــــــن قــــــضية 
الــسائــق والــخادمــة، أحــيانــا الأب يخــلو بــالــخادمــة، تــذهــب الأم وأولادهــا 
إلــى أهــله ويــتركــون الــخادم ويــبقى الــزوج لــوحــده، ربــما يــكون كــبير فــي 
الـــسن ســـتين ســـبعين هـــذا لا يـــجوز لـــه أن يـــبقى مـــع الـــخادمـــة لـــوحـــدهـــا، 

1 أخرجھ البخاري : (5233)،ومسلم : (1341)عن ابن عباس ـ رضي الله عنھما ـ .

2 أخرجھ أحمد : (114)، والترمذي :(2165) ،والنسائي في الكبرى : (9177). 
3السلسلة الضعیفة (5743)
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كــذلــك قــضية ابــتذال هــذه الــخادمــة، الــضحك مــعها، الــلعب مــعها ونــحو 
ذلــك، كــله لا يــجوز، هــي امــرأة أجــنبية جــاءت لتخــدم، يــنبغي أن تــحفظ 
حــرمــتها حــتى ولــو كــانــت كــافــرة، فــلا يــنبغي للمســلم أن يــتهاون، وعــلى 
الـعكس الـسائـق لا يـنبغي أن يـكون كـأنـه أحـد المـحارم، بـل وصـل الأمـر 
إلــــــى أنــــــهم يــــــكشفون لــــــه، لا تــــــحتجب المــــــرأة عــــــن الــــــسائــــــق كــــــأنــــــه أحــــــد 
مـحارمـها ، تـذهـب المـرأة لـوحـدهـا وتـعود وأحـاديـث مـع بـعض وضـحك،ولا 
أعــــــمم ولــــــكنه شــــــيء يــــــحصل ونــــــعرفــــــه جــــــميعا ، هــــــذا شــــــر عــــــظيم، هــــــذا 
المـــسكين الـــذي جـــاء مـــن بـــلده يـــتغرب يـــطلب الـــرزق، جـــاء وطـــالـــت غـــربـــته 
وعــزوبــته عــن أهــله ،فــلا يــنبغي لــنا أن نــفتنه ، أو نــعامــله وكــأنــه لا يــحس 
أو أنـــه لا يـــنظر أو غـــير ذلـــك، فـــهو رجـــل ولـــه غـــرائـــزه ،والمـــرأة امـــرأة ولـــها 
غـــرائـــزهـــا، فلنحـــذر مـــن الـــتساهـــل، وعـــلينا أن نـــنضبط بـــضوابـــط الشـــرع 

حتى نسلم وتسلم بيوتنا من الفساد. 

 ******                             
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الرفق

الـــــرفـــــق خـــــلق عـــــظيم يـــــجب أن يـــــسود فـــــي الأســـــرة، لـــــكي تـــــنعم الأســـــرة 
بـالهـدوء والـطمأنـينة والأخـلاق الـفاضـلة، وهـذا الخـلق لـلأسـف مـفقود عـند 
بـــعض الأســـر ،والـــرفـــق كـــما جـــاء فـــي الحـــديـــث "لا يـــكون فـــي شـــيء إلا 
)، وفـي الحـديـث الآخـر:" مـن يحـرم  1زانـه ولا يـنزع مـن شـيء إلا شـانـه"(

) ودائـــــما المتعجـــــل والـــــغضوب يـــــندم عـــــلى  2الـــــرفـــــق يحـــــرم الـــــخير كـــــله".(

أفـــعالـــه ويـــتصرف تـــصرفـــات لا تـــليق، وخـــلق الـــعنف الـــذي يـــكون عـــكس 
الـرفـق خـلق مـوروث، إذا كـان مـوجـودا فـي الأب والأم يـنتقل إلـى الأولاد 
ومـن حـولـهم، وهـكذا سـلسلة. وهـو أيـضا قـد يـكون جـبليا ، فـالله عـز وجـل 
يـــــفطر مـــــن يـــــشاء عـــــلى خـــــلق الحـــــلم ، فتجـــــده رفـــــيقاً حـــــليماً، وبـــــعضهم 
يكتسـبه هـو ،فـيحاول فـي نـفسه ويـضغط عـلى نـفسه ويـضبط تـصرفـاتـه 
حـتى يـكون حـليماً رفـيقاً، ولهـذا كـما فـي الـصحيح جـاء وفـد عـبد الـقيس 
وكـان فـيهم رجـل فـيه شـجة ،يـعني أثـر ضـربـة ،فـبايـعوا الـنبي صـلى الله 
عـليه وسـلم فـقال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم : " لأشـج عـبد الـقيس إن 
فــيك خــصلتين يــحبهما الله ورســولــه: الحــلم والأنــاة، قــال: يــا رســول الله، 
خــصلتان جــبلت عــليهما أم تــطبعت بــهما؟ قــال: بــل جــبلت عــليهما. قــال: 
) فهـــــذه إن لـــــم تـــــكن فـــــيك  3الحـــــمد الله الـــــذي جـــــبلني عـــــلى مـــــا يـــــحب".(

تســــتطيع أن تكتســــبها، وقــــد جــــاء فــــي الحــــديــــث "الــــعلم بــــالــــتعلم والحــــلم 
بـــالتحـــلم"(4). فـــالـــذي دائـــما يـــكظم غـــيظه ويـــعود نـــفسه ألا يـــغضب مـــع 
الــوقــت يــكون حــليماً هــادئــاً،  والــبيت الــذي أهــله فــيهم الــغضب ،  فتجــد 
الشـتم، وأعـظم مـن الشـتم الـدعـاء، يـدعـو الـوالـد عـلى أولاده، وتـدعـو الأم 
عــلى أولادهــا، والــزوج عــلى زوجــته، والــزوجــة عــلى زوجــها، وهــذا الــبيت 

1 أخرجھ أحمد : (24938)،ومسلم: (2594)، والبخاري في "الأدب المفرد" :(469) 

2 أخرجھ أحمد : (19252)،ومسلم : (2592)،وأبو داود : (4809)،وابن ماجھ : (3687).

3 أخرجھ أحمد : (11175)،ومسلم : (18). 
4أخرجھ الخطیب في تاریخ بغداد (9/127) من حدیث أبي ھریرة
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مــــليء بــــالــــصراخ والــــلعان والســــباب ،كــــيف تــــعيش هــــذه الأســــرة؟ كــــيف 
تـسود بـينها المـحبة والـوئـام؟ فـشاهـد الحـديـث كـلنا بـحاجـة إلـى أن نـطبع 
أنــفسنا وأزواجــنا وأولادنــا عــلى هــذا الخــلق الــعظيم الــرفــيع ،وهــو يــأتــي 
مع الوقت ومع إحسان التصرف فيما يعرض للإنسان من المشاكل. 

 *******                              
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إفشاء الأسرار

فـــمن الأمـــور الـــتي تهـــدم الأســـرة وتجـــلب الـــشقاء لأهـــلها إفـــشاء أســـرار 
الــــبيت ،كــــل بــــيت لــــه أســــرار يــــنبغي أن يــــحتفظ بــــها أهــــل الــــبيت وأن لا 
يظهــروهــا، وذلــك يــكمن فــي ثــلاث مــحاور، المــحور الأول: إفــشاء أســرار 
الاســــتمتاع ،يــــعني اســــتمتاع الــــرجــــل بــــزوجــــته، فــــبعض الــــناس يتحــــدث 
عــــما يــــصنع هــــو وزوجــــته ســــواءٌ عــــند الجــــميع أو عــــند الأقــــربــــين أو عــــند 
الــخاصــة لــه، وهــذا الأمــر محــرم لا يــجوز، وقــد جــاء فــي صــحيح مســلم 
أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "إن مـن شـرار الخـلق عـند الله عـز 
 ( 1وجــل الــرجــل يــفضي إلــى المــرأة وتــفضي إلــيه، ثــم يــكشف ســترهــا".(

يـــــــــفضي إلـــــــــى المـــــــــرأة وتـــــــــفضي إلـــــــــيه بـــــــــمعنى: الاســـــــــتمتاع بـــــــــالجـــــــــماع 
ومـقدمـاتـه، وجـاء فـي حـديـث آخـر أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم خـطب 
الـصحابـة يـومـا وفـيهم رجـال ونـساء، فـقال: هـل فـيكم مـن إذا أرخـى الله 
عـــليه ســـتره هـــو وأهـــله واســـتمتع بـــها ثـــم أصـــبح يتحـــدث عـــما صـــنع مـــع 
زوجـــته؟ فـــأرم الـــقوم، فـــالـــتفت إلـــى الـــنساء وســـألـــهن فـــسكتن، ثـــم قـــامـــت 
امــرأة فــقالــت: بــلى يــا رســول الله، إنــهم لــيفعلون وإنــهن لــيفعلن، (يــعني 
هــذا الــكلام)، فــقال عــليه الــصلاة والســلام: أتــدرون مــا مــثل ذلــك؟ إنــما 
مــثله كــمثل شــيطان قــابــل شــيطانــة فــي الــطريــق فــضاجــعها أمــام الــناس 
) ، تــقبيح شــديــد لهــذه الــفعلة ، فــاحــفظ ســرك، زوجــتك هــي عــورتــك،لا  )2

يــــــجوز أن تــــــتكلم عــــــنها، لا عــــــن صــــــفاتــــــها ولا عــــــن صــــــنيعك مــــــعها ، ولا 
صـنيعها مـعك فـي الأمـور الحـميمية والاسـتمتاع، فـبعض الـناس يحسـد 
عـــــلى هـــــذا الـــــشيء، الـــــذي ربـــــما يتحـــــدث فـــــيه عـــــند قـــــوم والـــــبعض مـــــنهم 
محـروم مـنه ، فتجـد أنـهم يحسـدون هـذا الـرجـل، فـضلا عـن كـونـه محـرمـا 

شرعا. 

1 أخرجھ مسلم : (1437)عن أبي سعید الخدري ـ رضي الله عنھ ـ .

2 اخرجھ أحمد : (27583)،وفیھ شھر بن حوشب.



66 فقھ الأسرة| الــــصــفــحــة 

المـحور الـثانـي: نشـر أسـرار الـبيوت مـن نـاحـية الـخلافـات الـزوجـية، وهـذا 
ســــبق الــــكلام عــــليه، وقــــلنا أنــــه يــــجب أن تــــكون الــــخلافــــات بــــين الــــزوجــــة 
والــزوج مــحبوســة داخــل مــحيط غــرفــة الــنوم، وإن خــرجــت لا تخــرج مــن 

البيت حتى توأد في مهدها.  

المـحور الـثالـث: إفـشاء أسـرار الـبيوت بـشكل عـام، فـللأسـف الآن أصـبح 
عــــــند الــــــناس جــــــميعاً، نــــــعرف عــــــن الــــــناس كــــــل شــــــيء حــــــتى الــــــذيــــــن لا 
نـــــعرفـــــهم ، مـــــاذا يـــــأكـــــلون؟ مـــــاذا يشـــــربـــــون؟ عـــــلى مـــــاذا يجـــــلسون؟ أيـــــن 
ذهـبوا؟ وأيـن أتـوا؟ أيـن سـافـروا؟ كـل حـركـة تـثبت وتـصور وتنشـر عـبر مـا 
يــــسمى بــــالــــسناب شــــات وغــــيره، وهــــذه فــــي الــــحقيقة أمــــور مخــــزيــــة، أن 
يــــصور الإنــــسان نــــفسه فــــي كــــل حــــركــــاتــــه وينشــــرهــــا بــــين الــــناس، فــــكم 
هـــدمـــت بـــيوت بســـبب ذلـــك إمـــا بحســـد أو بـــغيره، فـــالمســـلم يـــنبغي لـــه أن 
يحـــمد الله عـــز وجـــل وأن لا ينشـــر مـــثل هـــذه الأمـــور، لأنـــك إذا أرســـلتها 
هـــي لأحـــد ثـــلاثـــة أشـــخاص: إمـــا شـــخص صـــديـــق ومـــحب فـــسيدعـــو لـــك، 
وهـذا لـلأسـف قـليل فـي هـذه الأيـام، وإمـا شـخص مـغرض فهـذا سـيزداد 
حـــنقاً عـــليك وحســـداً، وربـــما ســـعى فـــي إضـــرارك، وإمـــا إنـــسان محـــروم 
مـــا عـــنده هـــذا الـــذي عـــندك فـــيتقطع قـــلبه حســـرة وتـــزيـــده ألمـــاً، فـــالإنـــسان 
يحـمد الله عـز وجـل عـلى مـا رزقـه مـن نـعم ولـيحافـظ عـليها، نـشاهـد الآن 
حــــولــــنا فــــي أســــرنــــا ومــــن حــــولــــنا إذا وضــــع الــــطعام لا أحــــد يــــقترب مــــن 
الـطعام حـتى يـصور، وربـما يجـلس فـي رمـضان يـؤذن المـؤذن ومـا زالـوا 
يـــــصورون، لا يـــــأكـــــلون فـــــي الـــــوقـــــت، ولا يـــــطبقون الـــــسنة، انـــــظروا كـــــيف 
الـــناس وتـــصويـــرهـــم فـــي الحـــرمـــين، ذهـــبت هـــيبة الحـــرمـــين والاســـتشعار 
والــــخشوع، وأصــــبح الإنــــسان وكــــأنــــه فــــي نــــزهــــة أو فــــي مــــتحف أو فــــي 

غيره. 

مـلخص الحـديـث : أسـرار الـبيت يـنبغي أن تـحفظ ، وكـل بـيت يـنبغي أن 
يـــكون لـــه خـــصوصـــيته الـــخاصـــة، وأن لا ينشـــر أخـــباره وأســـراره إلا مـــا 
تـــــــعورف عـــــــليه فـــــــي الـــــــعادة لا بـــــــأس، لـــــــكن لا بـــــــد أن يـــــــكون لـــــــكل بـــــــيت 

خصوصية. 
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ضبط أوقات أفراد الأسرة

ضـبط الـوقـت فـي الـدخـول لـلمنزل والخـروج مـنه ، وضـوع مـهم ،لا بـد أن 
يـفرضـه ولـي الأمـر سـواء الأب أو الأم عـلى الأولاد، حـتى تسـتقيم حـياة 
الــبيوت وتــنعم بــالــراحــة فــي المــعيشة، وكــذلــك تــكون هــناك أوقــات محــددة 
لــــلوجــــبات للجــــميع، بــــعض الــــبيوت - عــــافــــانــــا الله وإيــــاكــــم - الــــبيت مــــثل 
الـفندق، كـلٌّ يـأتـي ويـذهـب فـي الـوقـت الـذي يـريـد، وقـت الأكـل غـير محـدد 
لا يــأكــلون جــميعاً، أحــدهــم يــعود لــلبيت الــساعــة الــعاشــرة لــيلاً ، والآخــر 
الــثانــية عشــرة ، والــثالــث قــبل الفجــر، وهــذا يــتناول الإفــطار فجــراً، وهــذا 
ظهـراً ، فـالـعلاقـة فـي هـذا الـبيت مـتفككة، ولا تـعد هـذه أسـرة نـاجـحة بـل 
تــــعد أســــرة فــــاشــــلة لــــم تســــتطع تــــوثــــيق أواصــــر المــــحبة والــــتواصــــل فــــي 
الـبيت، كـذلـك الـدخـول والخـروج فـيه فـوائـد وخـصوصـاً عـلى صـغار الـسن 
، فـــــيفرض عـــــلى كـــــل مـــــن يـــــسكن فـــــي هـــــذا الـــــبيت أن يـــــكون مـــــنضبطا، 
يـعني لا تـأتـي الـساعـة مـثلاً الـحاديـة عشـرة وهـناك أحـد خـارج الـبيت، لا 
بـد أن الـناس يـنامـون بـالـليل ويسـتيقظون بـالـنهار ، كـما أراد الله ، فـالله 
جــــعل الــــليل ســــكنا والــــنهار مــــعاشــــا ، وهــــذا فــــي الجــــملة ، و فــــي أيــــام 
الإجـــازة تجـــد الـــفوضـــى الـــعارمـــة فـــي الـــشوارع وفـــي الأســـواق ، وســـبب 
ذلـك هـو الـفوضـى داخـل الـبيت ، كـلٌّ يـذهـب ويـأتـي كـما يـريـد، يسهـرون 
إلـى الفجـر؛ بـل إلـى مـا بـعد الفجـر ويـنامـون إلـى الـعصر، فـالـوقـت مهـدر 
والـفرائـض مـضيعة والـبيوت مهـلهلة، لـيس فـيها أواصـر الـرابـطة الأسـريـة 
الــــتي أراد الإســــلام مــــنا، فــــلا بــــد لــــلأب والأم أن يــــتساعــــدا عــــلى فــــرض 
الـــوقـــت فـــي الـــدخـــول والخـــروج،  فـــالـــولـــد الـــصغير الـــذي لا زال يـــدرس لا 
يـــــسمح لـــــه بـــــالخـــــروج مـــــن الـــــبيت بـــــدون إذن ،ولـــــيس لـــــه أن يـــــتأخـــــر عـــــن 
الـرجـوع إلـى الـبيت بـدون إذن، لا بـد أن يسـتأذن مـن والـديـه ،  يـقول لـه 
الأب: يـا بـُني، لا تخـرج مـن الـبيت حـتى تـخبرنـي ، وكـم سـتجلس وأيـن 
ســـتذهـــب، لا بـــد مـــن هـــذه الشـــدة، لأن هـــذه الأمـــور تـــأتـــي بـــثمارهـــا فـــي 
المســتقبل، حــتى الــولــد يــتعود عــلى الانــضباط فــي حــياتــه فــي المســتقبل، 
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انــــظر إلــــى الــــبيوت المهــــلهلة الــــتي فــــي بــــلاد أوروبــــا وأمــــريــــكا وغــــيرهــــا، 
يـعيشون مـثل حـالـة الـفندق تـمامـاً كـلٌ يـأكـل لـوحـده يـذهـب ويـأتـي لـوحـده، 
فـــقط يـــسكن فـــي هـــذا الـــبيت ويـــأكـــل ويشـــرب، ربـــما الـــولـــد يجـــلس أيـــامـــا 
وأســابــيع لا يــرى والــديــه والــوالــدان كــذلــك، لأن كــلٌّ فــي عــمله، كــلٌّ يخــرج 
والأكـــل دائـــما مـــن الـــثلاجـــة وبـــائـــت، إذا اســـتمريـــنا نـــحن عـــلى الـــفوضـــى 
فـــي الـــبيوت ســـنصل إلـــى حـــالـــتهم، ولهـــذا أنـــا أركـــز عـــلى هـــذه الـــنقطة ، 
وهـــــــــــي ضـــــــــــبط الـــــــــــوقـــــــــــت فـــــــــــي الـــــــــــنوم والاســـــــــــتيقاظ ،خـــــــــــصوصـــــــــــا فـــــــــــي 
الإجـــــــازات ،وكـــــــذلـــــــك ضـــــــبط الخـــــــروج والـــــــعودة بـــــــإذن الله، وأن يســـــــتأذن 
الجـــــميع، ويـــــعظم الأمـــــر إذا كـــــان الخـــــروج لـــــلبنت لا نـــــسمح لـــــها تخـــــرج 
لـــوحـــدهـــا مـــع الـــسائـــق، وإلا ونـــحن نـــعرف أيـــن ســـتذهـــب، أنـــا أقـــول هـــذا 
الــــكلام ربــــما بــــعض الــــناس يســــتغرب ويــــقول لا يــــوجــــد بــــنت تخــــرج مــــن 
الـــبيت بـــدون إذن، ولا يـــعرف أيـــن تـــذهـــب، أقـــول فـــيه بـــيوت -عـــافـــانـــا الله 
وإيـــاكـــم- كـــلٌّ يخـــرج ويـــدخـــل كـــما شـــاء، لـــيس هـــناك رقـــيب ولا حـــسيب، 
وهـــــذا الأمـــــر يـــــتطور ويـــــنتقل مـــــن بـــــيت إلـــــى بـــــيت، أصـــــبحت الـــــبنت لـــــها 
صــديــقات ويــجتمعون فــي المــقاهــي وفــي المــطاعــم، وربــما ســافــروا ســويــا 
أيـضاً، وربـما كـان الـسفر إلـى الـخارج الـبلاد كـأوروبـا وأمـريـكا، كـله مـن 
بـــاب الـــسياحـــة وغـــيرهـــا، وهـــذا مـــا يـــسعى إلـــيه الآن أعـــداء الإســـلام مـــن 
قــــضية إســــقاط الــــقوامــــة عــــلى المــــرأة، وأنــــها لــــيس لــــها ولــــي ،وأنــــها مــــثل 
الـــرجـــل تـــذهـــب وتـــأتـــي كـــما تـــريـــد، لـــكن الحـــمد لله كـــل إنـــسان يســـتطيع 
يـضبط بـيته بـنفسه ويـجعل لـه طـريـقته الـخاصـة فـي الـحياة، صـحيح أن 
الأمــر فــيه نــوع مــن الشــدة لــكن لا بــد أن يــوضــح لــلأبــناء والــبنات عــاقــبة 
هــذا الأمــر، وأنــه إلــى خــير وأن هــذا هــو الــصحيح ، أن يــجتمع الجــميع 
عـــلى الأكـــل فـــي الـــغداء والـــعشاء والإفـــطار، هـــناك أعـــذار تـــبيح كـــمن لـــه 
دراســـة أو عـــمل أو غـــيره ،لـــكن الـــطابـــع الـــعامـــة لـــلبيت يـــنبغي أن يـــكون 

هكذا، ومن كان معذوراً يستثنى من هذا الأمر. 
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إهمال الحجاب

مـن الأمـور الـتي انتشـرت فـي بـعض الـبيوت وهـي تهـدم الأسـرة وهـم لا 
يـــــشعرون، قـــــضية عـــــدم الاهـــــتمام بـــــالـــــحجاب داخـــــل الـــــبيت فـــــضلاً عـــــن 
خـــــارج الـــــبيت، فـــــالـــــحجاب داخـــــل الـــــبيت يـــــجب أن يـــــكون كـــــما أمـــــر الله 
نْ  ناَتِ يـَـــغْضُضْنَ مـِـــ ســــبحانــــه وتــــعالــــى، قــــال الله جــــل وعــــلا: { وَقـُـــلْ للِْمُؤمْـِـــ
نهَْا  رَ مـِــــ هُنَّ ولََا يـُــــبدِْيـــــنَ زِيـــــنتَهَُنَّ إلِاَّ مـَــــا ظهَـَــــ نَّ وَيـَــــحْفَظْنَ فـُــــرُوجـَــــ أبَـْــــصَارهِـِــــ
يوُبـِــهِنَّ ولََا يـُــبدِْيـــنَ زِيـــنتَهَُنَّ إلِاَّ لـِــبعُُولـَــتِهِنَّ أوَْ  نَّ عـَــلَى جـُــ مُرهِـِــ وَلـْــيَضْرِبـْــنَ بِخـُــ
وَانـِــهِنَّ أوَْ  آبـَــائـِــهِنَّ أوَْ آبـَــاءِ بـُــعُولـَــتِهِنَّ أوَْ أبَـْــناَئـِــهِنَّ أوَْ أبَـْــناَءِ بـُــعُولـَــتِهِنَّ أوَْ إخِـْــ
لَكَتْ أيَـْــمَانـُــهُنَّ أوَِ  هِنَّ أوَْ نـِــسَائـِــهِنَّ أوَْ مـَــا مـَــ وَاتـِــ وَانـِــهِنَّ أوَْ بـَــنِي أخَـَــ بـَــنِي إخِـْــ
رُوا عـَلَى  ذِيـنَ لـَمْ يَظْهـَ الِ أوَِ الـطِّفْلِ الَـّ نَ الـرِّجـَ رْبـَةِ مـِ الـتَّابـِعِيَن غـَيرِْ أوُلـِي الْإِ
وْراَتِ الـــنِّسَاءِ }. هـــؤلاء هـــم الـــذيـــن يـــجوز لـــلمرأة أن تـــكشف لـــهم، ومـــا  عـَــ
عـداهـم يحـرم عـلى المـرأة أن تـبدي زيـنتها عـليهم ، لأنـهم يـعدون أجـانـب 

عنها . 

 كـــيف يـــحصل الاخـــتلاط داخـــل الـــبيت وعـــدم الاهـــتمام بـــالـــحجاب؟ أول 
أمــر تــكلمنا عــنه فــي الــدرس المــاضــي الــحجاب عــند الــسائــق، كــثير مــن 
الــنساء يــتهاونــون بــالــحجاب عــند الــسائــق، و هــذا فــيه شــر عــظيم. الأمــر 
الــــثانــــي: الــــحجاب مــــع أبــــناء الــــعم، فــــالــــبنت فــــي بــــعض الأســــر تــــكشف 
لأبــناء عــمها و لأبــناء خــالــها وأبــناء عــمتها وأبــناء خــالاتــها، وهــؤلاء كــلهم 
لــيسوا بــمحارم، أجــانــب عــنها، لا يــجوز لــها أن تــكشف لــهم عــن وجــهها 
فــــضلا عــــن غــــيره مــــن جســــدهــــا، كــــذلــــك تــــكشف المــــرأة لأخ الــــزوج وهــــذا 
منتشـر بـكثرة ، لـلأسـف هـذه الأمـور تسـبب فـتنا، و مـشاكـل بـين الـرجـال 

ومشاكل بين النساء.  

قــــاعــــدة عــــامــــة: أي أمــــر يــــخالــــف أمــــر الله عــــز وجــــل وأمــــر رســــولــــه عــــليه 
الـــصلاة والســـلام فـــهو يـــؤدي بـــالـــبيت إلـــى الهـــلاك وإلـــى الـــهاويـــة، وكـــلما 
تـمسكنا بشـرع الله كـلما كـان هـذا الـبيت أكـثر قـوامـة وتـمسكا وسـعادة، 
إذاً عـــــلى المســـــلم أن يحـــــرص عـــــلى أن يـــــسير عـــــلى وفـــــق شـــــرع الله ولا 
يــــنظر إلــــى الــــعادات، بــــعض الــــناس يــــقول أنــــا مــــا أســــتطيع أن أحــــجب 
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زوجـــتي عـــند إخـــوانـــي، هـــذه عـــاداتـــنا يـــغضبون ونـــحو ذلـــك، نـــقول شـــرع 
الله مــــقدم عــــلى الــــعادات، ومــــقدم عــــلى الــــتقالــــيد، ويــــنبغي لــــلإنــــسان أن 
يـكون عـنده غـيرة فـلا تـكشف زوجـته لمـن لا يحـل لـها ، وعـلى ذلـك فـقس، 
أي غـــريـــب يـــدخـــل الـــبيت يـــعد أجـــنبيا، فـــيجب عـــلى المـــرأة أن لا تـــبدو لـــه 
وأن لا تــــكلمه إلا مــــن وراء حــــجاب، هــــذا تــــوجــــيه الله عــــز وجــــل لــــزوجــــات 
الــنبي عــليه الــصلاة والســلام وهــن أطهــر نــساء الــعالمــين فــي وقــتهن، مــع 
إذَِا  أنّ الـــــصحابـــــة أطهـــــر الـــــناس فـــــي زمـــــانـــــهم، قـــــال الله عـــــز وجـــــل: { وَ
رُ  جَابٍ }. لمــاذا ؟ { ذلَـِـكُمْ أطَهْـَـ نْ وَراَءِ حـِـ نَّ مـِـ ا فـَـاسْألَـُـوهـُـ نَّ مـَـتاَعـًـ سَألَـْـتمُُوهـُـ
لـِـقُلُوبـِـكُمْ وَقـُـلُوبـِـهِنَّ }. هــذا الــواجــب أن يــكون، حــتى تــسود الــسعادة فــي 

بيوتنا. 

******                               
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جوانب العبادة كيفية الوضوء

نـتكلم عـن الـوضـوء، ثـم سـنتكلم بـإذن الله تـعالـى عـن الـصلاة ،لأن كـثيرا 
مـن الـناس يـفعل هـذه الـعبادة عـلى سـبيل الـتبعية والـتقليد، لـيس لـديـهم 
فـــي ذلـــك نـــص، ولـــم يـــتعلموه مـــن الـــعلماء، فـــيكثر الـــتقليد، وإنـــما حـــدثـــت 
الـــــبدع والأخـــــطاء عـــــن طـــــريـــــق الـــــتقليد، فـــــسنأتـــــي بـــــإذن الله عـــــلى صـــــفة 
الــوضــوء، ثــم عــلى صــفة الــصلاة ،وغــيرهــا مــن الــعبادات الــتي تــحتاجــها 
الأســــر. قــــبل الــــدخــــول فــــي صــــفة الــــوضــــوء نــــتكلم عــــن فــــضل الــــوضــــوء، 
والــــوضــــوء هــــذا مــــن خــــصائــــص هــــذه الأمــــة لأن الــــنبي صــــلى الله عــــليه 
ئل: يـا رسـول الله، كـيف  وسـلم أخـبر ،وهـذا مـن فـضل الـوضـوء أنـه لمـا سـُ
تــــــعرف مــــــن جــــــاء بــــــعدك مــــــن أمــــــتك يــــــوم الــــــقيامــــــة؟ وهــــــذا الحــــــديــــــث فــــــي 
الـصحيحين، قـال: "يـأتـون يـوم الـقيامـة غـراًّ محجـلين مـن آثـار الـوضـوء ". 

)فدل على أن هذه خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم .  )1

عل شـرطـا لـصحة الـصلاة، فـبدونـه لا تـصح  ومـن مـكانـة الـوضـوء : أنـه جـُ
الـصلاة إلا لمـن عـدم المـاء والـتراب، فـيصلي عـلى حـالـه مـثل - عـافـانـا الله 
جن فــــي زنــــزانــــة، لــــيس فــــيها لا تــــراب ولا  وإيــــاكــــم - المــــسجون الــــذي سـُـــ
شـــــيء يـــــصلح الـــــتيمم عـــــليه، ولا مـــــاء، نـــــقول: صـــــلِّ عـــــلى حـــــالـــــك، ومـــــثله 
المــريــض الــذي لــيس عــنده مــن يــوضــئه ولا يــيممه، ولا يســتطيع أن يــفعل 
ذلـك بـنفسه، يـصلي عـلى حـالـه قـبل خـروج الـوقـت ولا إعـادة عـليهم ،لـكن 
مـن كـان يسـتطيع الـوضـوء فـإن الله لا يـقبل صـلاتـه مـن غـير وضـوء ،فـقد 
جــاء فــي الــصحيحين مــن حــديــث أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه أن الــنبي 
صــلى الله عــليه وســلم قــال: "لا يــقبل الله صــلاة أحــدكــم إذا هــو أحــدث 
) هـذه قـاعـدة عـامـة، قـِس عـليها مـا شـئت مـن الأشـياء،  2حـتى يـتوضـأ".(

تـــــوضـــــأت ومـــــسحت عـــــلى الـــــجورب وقـــــد انتهـــــت مـــــدتـــــه، فـــــإذًا أنـــــت غـــــير 
مــتوضئ صــلاتــك لا تــقبل، حــتى لــو صــليت فــإنــك تــعيد الــصلاة، صــليت 

1 أخرجھ البخاري : (136)،ومسلم : (246)عن أبي ھریرة ـ رضي الله عنھ ـ .

2 أخرجھ البخاري :(135) ، ومسلم :(225) ، والترمذي: (76).عن أبي ھریرة ـ رضي الله عنھ ـ .
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بـــعد مـــا أكـــلت لحـــم جـــزور وضـــوؤك غـــير صـــحيح يـــجب عـــليك أن تـــعيد، 
والقاعدة: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا هو أحدث حتى يتوضأ".  

 ومــــن فــــضائــــل الــــوضــــوء: أنــــه يــــكفر الــــذنــــوب والخــــطايــــا، وقــــد جــــاء فــــي 
صــحيح مســلم مــن حــديــث أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه أن الــنبي صــلى 
الله عــليه وســلم قــال: "إذا تــوضــأ الــعبد فغســل وجــهه خــرجــت ذنــوبــه مــع 
المـاء، أو مـع آخـر قـطر المـاء، فـإذا غسـل يـديـه خـرجـت ذنـوبـه مـع المـاء أو 
مـــع آخـــر قـــطر المـــاء، فـــإذا غســـل قـــدمـــيه خـــرجـــت ذنـــوبـــه مـــع المـــاء أو مـــع 

) وهذا فضل عظيم .  1آخر قطر الماء، فيخرج نقيا من الذنوب".(

ومــن فــضائــل الــوضــوء: مــا أخــرجــه مســلم فــي صــحيحه مــن حــديــث عــمر 
رضـي الله عـنه قـال:" إذا تـوضـأ الـعبد فـأحـسن الـوضـوء - يـعني أتـى بـه 
عــلى الــسنة - ثــم قــال هــذا الــذكــر الــذي يــقال بــعض الــوضــوء: أشهــد ألا 
إلــه إلا الله وحــده لا شــريــك لــه وأشهــد أن محــمداً عــبده ورســولــه ، قــال: 
) هـذا فـضل  2إلا فـتحت لـه أبـواب الـجنة الـثمانـية يـدخـل مـن أيـها شـاء".(

عظيم. 

ومـــن فـــضائـــل الـــوضـــوء : أنـــه لا يـــحافـــظ عـــليه إلا مـــؤمـــن ، فـــكلما أحـــدث 
الإنــسان، الــسنة أن يــتوضــأ ولــو لــم يــكن ســيصلي، لأنــه جــاء عــند أحــمد 
وابـن مـاجـه مـن حـديـث عـبد الله بـن عـمرو، وأبـي أمـامـة، وثـوبـان ـ رضـي 
الله عـــــنهم ـ  أن الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم قـــــال: "لا يـــــحافـــــظ عـــــلى 
) اجـــتمعت هـــذه الـــخصال والـــفضائـــل الـــعظيمة،  3الـــوضـــوء إلا مـــؤمـــن".(

وفــيه غــيرهــا أيــضا، يــنبغي للمســلم أن يــأتــي بــالــوضــوء عــلى وجــهه، كــما 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. 

1 أخرجھ مسلم : (244)،والترمذي : (2)عن أبي ھریرة ـ رضي الله عنھ ـ .

2 أخرجھ مسلم : (234)،وأبو داود : (169).

3 أخرجھ أحمد : (22378)،وابن ماجھ : (277)عن ثوبان. وأخرجھ ابن ماجھ : (279،278)عن عبد الله بن عمرو، وأبي أمامة ـ رضي الله 
عنھم.  
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صفة الوضوء

الــوضــوء لــه صــفتان: صــفة مجــزئــة، وصــفة عــلى الــسنة كــامــلة، و المســلم 
يـنبغي لـه أن يـأتـي بـالـوضـوء عـلى الـصفة الـكامـلة لـينال كـامـل الأجـر فـي 

ذلك ،فإن اتباع السنة فيه أجرٌ عظيم. 

الــصفة الأول : صـــفة الإجـــزاء ، وردت أحـــاديـــث كـــثيرة عـــن الـــصحابـــة 
رضـــي الله عـــنهم فـــي صـــفة الـــوضـــوء، كـــيف كـــان الـــنبي يـــتوضـــأ؟ ولـــكن 
الــعمدة عــلى حــديــثين، حــديــث عــثمان بــن عــفان رضــي الله عــنه، وحــديــث 

عبد الله بن زيد.  

حـــديـــث عـــثمان جـــاء فـــيه أنـــه تـــوضـــأ ثـــلاث ثـــلاث ، جـــميع الأعـــضاء ثـــلاث 
ثــــلاث إلا الــــرأس مــــسحه مــــرة واحــــدة، ثــــم قــــال: رأيــــت الــــنبي صــــلى الله 
عــــــليه وســــــلم  يــــــقول: "مــــــن تــــــوضــــــأ نــــــحو وضــــــوئــــــي هــــــذا ... إلــــــى آخــــــر 
) وحــديــث عــبد الله بــن زيــد جــاء مــثل حــديــث عــثمان رضــي  1الحــديــث".(

الله عـــــنه، إلا ان فـــــيه زيـــــادتـــــين، الـــــزيـــــادة الأولـــــى: أنـــــه غســـــل يـــــديـــــه إلـــــى 
المــرفــقين مــرتــين ولــيس ثــلاثــا ، وهــذا يــدل عــلى الــجواز، يــعني أنــك يــجوز 
أن تــثلث فــي بــعض الأعــضاء، وتــثني وتــفرد فــي بــعض الأعــضاء، كــما 
ســـيأتـــي فـــي الـــصفة الـــكامـــلة بـــإذن الله. والأمـــر الـــثانـــي الـــذي زاده عـــبد 
الله بـن زيـد فـي الحـديـث: صـفة مـسح الـرأس، قـال: "مـسح رأسـه ، فـبدأ 
) وهـذا  2بـمقدم رأسـه إلـى قـفاه، ثـم ردهـما إلـى المـكان الـذي بـدأ مـنه".(

إن شاء الله تعالى سنتحدث عنه في الصفة الكاملة. 

أولا لابــد مــن مــعرفــة أن فــروض الــوضــوء ســتة، ذكــرهــا الله عــز وجــل فــي 
ــذِيـــنَ آمـَــنوُا إذَِا قـُــمْتمُْ إلِـَــى  ــهَا الَـّ آيـــة مـــن كـــتابـــه، قـــولـــه جـــل وعـــلا: { يـَــا أيَُـّ
كُمْ  كُمْ وَأيَـْــدِيـَــكُمْ إلِـَــى الْمـَــراَفـِــقِ وَامـْــسَحُوا بـِــرءُُوسـِــ وهـَــ لُوا وُجـُــ لاةِ فـَــاغْسـِــ الـــصَّ

1 أخرجھ البخاري: (159)، ومسلم : (226).

2 أخرجھ البخاري : (185)،ومسلم : (235)
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لَكُمْ إلِـَـــــى الـْـــــكَعْبيَْنِ } هــــــذه أربــــــعة، وذكــــــر الــــــعلماء الــــــخامــــــس وهــــــو  وَأرَجْـُـــــ
الترتيب، والسادس وهو الموالاة. 

الــــفرض الأول: غســــل الــــوجــــه ومــــنه المــــضمضة والاســــتنشاق، لمــــاذا قــــال 
ومـــنه المـــضمضة والاســـتنشاق؟ لأن الأنـــف والـــفم مـــن الـــوجـــه، ولهـــذا لـــو 
تــــمضمض واســــتنشق ثــــم غســــل وجــــهه ، أو غســــل وجــــهه ثــــم مــــضمض 
واســـتنشق أجـــزأ ذلـــك، إلا ان الـــسنة أن يـــبدأ بـــالمـــضمضة والاســـتنشاق 
ثـم يغسـل وجـهه، كـما كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـفعل ،وسـيأتـي 
بـــــيان حـــــدود الـــــوجـــــه الـــــذي يـــــجب عـــــلى المســـــلم أن يغســـــله فـــــي الـــــصفة 
الـــــكامـــــلة بـــــإذن الله، ثـــــم يغســـــل يـــــديـــــه ثـــــلاث مـــــن أطـــــراف أصـــــابـــــعه إلـــــى 
المــرفــقين، والمــرفــقان داخــلان، يــعني جــاء فــي روايــة:" غســل يــديــه حــتى 
) والــــــترتــــــيب فــــــي الــــــيمين  1أشــــــرع فــــــي الــــــعضد الــــــيمنى ثــــــم اليســــــرى".(

والـيسار سـنة، فـلو بـدأ بـالـيسار قـبل الـيمين أجـزأ، ثـم يـمسح رأسـه مـرة 
واحــدة، ومــع الــرأس الأذنــين، فــيمسح الأذنــين لأنــهما مــن الــرأس، وهــذه 
مــــثل المــــضمضة والاســــتنشاق، لــــو مــــسح أذنــــيه ثــــم رأســــه أو رأٍســــه ثــــم 
أذنــيه أجــزأ ذلــك ،ثــم يغســل قــدمــيه إلــى الــكعبين، والــكعبان داخــلان فــي 

هذا العضو. 

وأمـا الـترتـيب فـليس لـه أن يغسـل يـديـه قـبل وجـهه ولا رجـليه قـبل يـديـه، لا 
كُمْ وَأيَـْـــدِيـَـــكُمْ إلِـَـــى  وهـَـــ لُوا وُجـُـــ بــــد أن يــــأتــــي بــــها كــــما فــــي الآيــــة: { فـَـــاغْسـِـــ
لَكُمْ إلِـَـى الـْـكَعْبيَْنِ }قــال أهــل الــعلم فــي  كُمْ وَأرَجْـُـ الْمـَرـاَفـِـقِ وَامـْـسَحُوا بـِـرءُُوسـِـ
الآيـة أدخـل مـمسوحـا بـين مـغسولات، وهـو مـسح الـرأس بـين المـغسولات، 
وهــذا لا تــفعله الــعرب إلا لــعلة وهــي أن الــترتــيب مــقصود ، ثــم إن الــنبي 
صــلى الله عــليه وســلم  لــم يــحفظ عــنه أنــه تــوضــأ إلا مــرتــبا، وبــعد ذلــك: 
المـــوالاة، والمـــقصود بـــالمـــوالاة أن لا يـــنقطع أثـــناء الـــوضـــوء بـــين الأعـــضاء 
فـترة طـويـلة عـرفـاً، قـال بـعض الـفقهاء هـي: أن لا يـنشف عـضو قـبل أن 

1 أخرجھ مسلم : (246).
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تشـرع فـي الـعضو الآخـر ، أي لا يغسـل يـديـه ثـم يشـتغل بـالـهاتـف ، أو 
يـــذهـــب يـــفتح الـــباب يـــكلم أحـــدا ، ثـــم يـــعود ويـــمسح رأســـه، طـــالـــت المـــدة 
فـــعليه أن يســـتأنـــف مـــن جـــديـــد، لـــكن إن كـــان المـــانـــع لـــه مـــن الاســـتئناف 
شـــيء مـــن الـــوضـــوء ، فـــلو غســـل يـــديـــه ثـــم وجـــد فـــي أظـــافـــره شـــيء مـــن 
الـــعجين أو الـــطلاء ونـــحوهـــا، فـــاشـــتغل بـــإزالـــته لا بـــأس، وهـــذا لا يـــقطع 
المـوالاة لأنـه مشـتغل بـالـوضـوء. إذاً هـذه سـتة أركـان أو فـروض، فـلو جـاء 
المســــــلم إلــــــى الــــــصنبور أو الإنــــــاء مــــــباشــــــرة تــــــمضمض واســــــتنشق مــــــرة 
واحــــــــــدة، وغســــــــــل وجــــــــــهه مــــــــــرة واحــــــــــدة ،ويــــــــــديــــــــــه إلــــــــــى المــــــــــرفــــــــــقين مــــــــــرة 
واحـــــــــدة ،ومـــــــــسح بـــــــــرأســـــــــه مـــــــــرة واحـــــــــدة وقـــــــــدمـــــــــيه إلـــــــــى الـــــــــكعبين مـــــــــرة 

واحدة ،صح وضوؤه ،وهذا وضوء مجزئ. 

الــصفة الــثانــية : صـــفة الـــكمال، وهـــي أن تـــأتـــي بـــه كـــما كـــان الـــنبي  
صــلى الله عــليه وســلم يــتوضــأ، فــأولاً: يــنبغي للمســلم أن لا يســرف فــي 
المــاء عــند الــوضــوء، لأن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم  كــما فــي صــحيح 
)، والمـد هـو مـلء الـكفين المـجتمعتين  1مسـلم وغـيره، كـان "يـتوضـأ بـالمـد"(

مـن الـرجـل المـعتدل الخـلقة، هـذا يـكفي لـلوضـوء ، وهـذا بـمقدار الـكأس، 
يــعني مــا يــقارب مــئتين وخــمسين إلــى ثــلاثــمائــة مــلم، هــذه هــي الــسنة ، 
والآن الــبعض يــتوضــأ بــما يــزيــد عــلى خــمس لــترات مــن الإســراف ،لأنــه 
يـفتح الـصنبور عـلى أعـلى شـيء، والإسـراف فـي الـوضـوء  يـدل عـلى قـلة 
الــفقه، كــما جــاء عــن الإمــام أحــمد رحــمه الله أنــه قــال: " إن مــن قــلة فــقه 
الـــرجـــل ولـــعه بـــالمـــاء عـــند الـــوضـــوء"، فـــلابـــد أن يـــتعلم المســـلم الـــسنة أثـــناء 
الـوضـوء فـلا يسـرف ، وقـد ورد حـديـث سـعد بـن أبـي وقـاص: "لا تسـرف 
) وهـــو حـــديـــث ضـــعيف، والمـــعنى صـــحيح ،  2ولـــو كـــنت عـــلى نهـــر جـــار".(

1 أخرجھ مسلم : (325)،والترمذي : (609)،عن أنس ،وابن ماجھ : (268). والنسائي : (347)عن عائشة. رضي الله عنھا ـ .

2 أخرجھ أحمد : (7066)،وابن ماجھ (425).



76 فقھ الأسرة| الــــصــفــحــة 

 ( 1وجـــاء أيـــضاً حـــديـــث آخـــر:" إن لـــلوضـــوء شـــيطان يـــقال لـــه الـــولـــهان".(

أيـــــضاً هـــــذا حـــــديـــــث ضـــــعيف، لـــــكن يـــــكفينا أن الـــــنبي  صـــــلى الله عـــــليه 
وسـلم كـان يـتوضـأ بـالمـد، فـإذا أحـضر المـاء يـنوي، وقـلنا إن الـنية محـلها 
الــــقلب، والــــنية فــــي جــــميع الأعــــمال لا يــــتلفظ بــــها الــــعبد، إنــــما هــــي فــــي 
قــلبه، فــكونــه يــفتح المــاء لــيتوضــأ هــذه هــي الــنية، ثــم يــسمي اســتحبابــاً، 
وفـــي روايـــة فـــي المـــذهـــب أنـــها عـــلى الـــوجـــوب لحـــديـــث:" لا وضـــوء لمـــن لـــم 
) ولـــكن الحـــديـــث ضـــعيف، ولـــيس هـــناك حـــديـــث  2يـــذكـــر اســـم الله عـــليه".(

يــــدل عــــلى وجــــوب أو اســــتحباب الــــبسملة عــــند الــــوضــــوء، لــــكن قــــال أهــــل 
الـعلم: تـكاثـرت الأحـاديـث الـضعيفة عـلى الـبسملة مـما يـدل عـلى أن لـها 
أصــلاً، فيســتحب للمســلم أن يــسمي عــند الــوضــوء ،لــكن لــو لــم يــسمِّ فــلا 
شــــيء عــــليه، ثــــم بــــعد ذلــــك يغســــل كــــفيه ثــــلاثــــاً لــــلاســــتحباب، لأن غســــل 
الــكفين لــيس بــواجــب ،لــو بــدأ مــباشــرة بــالمــضمضة والاســتنشاق وغســل 
الـــوجـــه أجـــزأ، لأن هـــذا هـــو الـــركـــن ،لـــكن يـــسن للمســـلم أن يغســـل كـــفيه 
ثـــــلاثـــــاً, ويـــــجب أن يغســـــلها ثـــــلاثـــــا إذا كـــــان مســـــتيقظاً مـــــن الـــــنوم، قـــــبل 
اســتخدامــها ، لمــا جــاء فــي الــصحيحين أنــه عــليه الــصلاة والســلام قــال: 
"إذا اسـتيقظ أحـدكـم مـن نـومـه فـلا يـغمس يـده فـي الإنـاء حـتى يغسـلها 
) هــــذا خــــاص بــــمن كــــان مســــتيقظاً مــــن الــــنوم، واخــــتلف أهــــل  3ثــــلاث".(

الــــعلم هــــل هــــو أي نــــوم أو نــــوم الــــليل فــــقط ؟ والأحــــوط غســــلها بــــعد كــــل 
نـوم ، ثـم يـتمضمض ويسـتنشق ويغسـل وجـهه، المـضمضة والاسـتنشاق 
وغســل الــوجــه هــذه كــلها شــيء واحــد، لأن المــضمضة والاســتنشاق مــن 
نةّ وليسـت  غسـل الـوجـه، والـحنابـلة عـندهـم أن المـضمضة والاسـتنشاق سـُ
بـــــــــواجـــــــــبة، فـــــــــلو غســـــــــل وجـــــــــهه فـــــــــقط أجـــــــــزأ ،والـــــــــصحيح أن المـــــــــضمضة 
والاســتنشاق واجــبة، لأنــه لــم يــرد عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم  أنــه 

1 أخرجھ أحمد : (21238)، والترمذي :(57)، ابن ماجھ : (421) .

2 أخرجھ أحمد : (11370)، وابن ماجھ (397).

3 أخرجھ البخاري : (162)،ومسلم (278).
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تـــــــوضـــــــأ إلا تـــــــمضمض واســـــــتنشق ، ولأن الـــــــفم والأنـــــــف مـــــــن الأعـــــــضاء 
الـخارجـية، وليسـت مـن الـداخـلية فـيجب غسـلها، والمـضمضة هـي إدخـال 
المـاء داخـل الـفم، وإدارتـه داخـل الـفم هـذه هـي المـضمضة ،ثـم بـعد ذلـك 
يـمجه، والمـج هـذا لـيس مـن المـضمضة ،لـكن الأولـى أن يـمجه ليخـرج مـن 
الـــــفم الـــــطعام وغـــــيره، ولـــــو ابـــــتلعه أجـــــزأ، يـــــتمضمض ثـــــلاثـــــا ويســـــتنشق 
ثـلاثـا، والاسـتنشاق هـو: أن يـدخـل المـاء يـسحبه بـالـهواء إلـى داخـل أنـفه 
ثـــــم يـــــنتثر، دخـــــول المـــــاء يـــــسمى اســـــتنشاق وخـــــروجـــــه يـــــسمى اســـــتنثار، 
الـــــــــواجـــــــــب الاســـــــــتنشاق والاســـــــــتنثار ســـــــــنة، ويســـــــــتحب المـــــــــبالـــــــــغة فـــــــــي 
الاســتنشاق إلا لــلصائــم، لحــديــث لــقيط رضــي الله عــنه أن الــنبي صــلى 
 ( 1الله عـليه وسـلم  قـال: "وبـالـِغ فـي الاسـتنشاق إلا أن تـكون صـائـماً".(

يعني حتى لا يدخل الماء إلى جوفك وأنت صائم.  

صــــــــــفة المــــــــــضمضة والاســــــــــتنشاق: أن يــــــــــتمضمض ويســــــــــتنشق بــــــــــثلاث 
غـــرفـــات، يـــأخـــذ غـــرفـــة نـــصفها لـِــفمه والـــنصف الـــثانـــي لـــلأنـــف مـــباشـــرة، 
والــثانــية مــثل ذلــك والــثالــثة مــثل ذلــك ، وإن لــم يســتطع جــعل ثــلاثــا لــلفم 
وثــلاثــا لــلأنــف ،لا بــأس. لــكن هــذا هــو الــسنة أن يــتمضمض ويســتنشق 
بـــثلاث غـــرفـــات فـــقط ،ثـــم يغســـل وجـــهه، وغســـل الـــوجـــه يـــكون مـــن مـــنابـــت 
الـشعر مـن أعـلى الـجبهة إلـى مـلتقى الـذقـن طـولا، ومـن الأذن إلـى الأذن 
عـرضـاً، هـذا هـو الـوجـه ، يخـطئ الـكثير مـن الـناس فـلا يسـتوعـب غسـل 
الــــوجــــه، والــــواجــــب اســــتيعابــــه، قــــال أهــــل الــــعلم: ولا عــــبرة بــــالأصــــلع ولا 
بــالأفــرع، الأصــلع هــو: الــذي انحســر شــعر رأســه عــن مــقدم رأســه، هــذا 
لا نــقول لــه اغســل مــن أعــلى رأســك ، بــل يغســل مــن مــنابــت الــشعر فــي 

العادة. 

 والأفـــــرع هـــــو: الـــــذي نـــــبت شـــــعره عـــــلى جبهـــــته، وهـــــذا أيـــــضا يـــــلزم بـــــأن 
يغسـل هـذا الـشعر الـزائـد، فـالـعبرة بـالإنـسان الـسويّ الـذي لـيس بـأصـلع 
ولا بــأفــرع ،ويغســل وجــهه ثــلاثــاً، والــتثليث فــي المــضمضة والاســتنشاق 

1 أخرجھ أبو داود : (142)،والترمذي : (788)،والنسائي : (87)،وابن ماجھ : (407)
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وغسـل الـوجـه سـنة، لـو فـعلها مـرة واحـدة أجـزأ ،فـقد أخـرج الـبخاري فـي 
صـــحيحه مـــن حـــديـــث ابـــن عـــباس رضـــي الله عـــنه أن الـــنبي صـــلى الله 
)، وجـاء أيـضا فـي الـبخاري: أنـه تـوضـأ  1عـليه وسـلم  "تـوضـأ مـرة مـرة"(

 ،( )، وجـاء أيـضاً فـي الـبخاري: أنـه تـوضـأ ثـلاثـا ثـلاثـاً( 3"مـرتـين مـرتـين"( 2

فــكلها جــائــزة، لــكن الــكمال ثــلاث غســلات ، فــيثلث غســل كــل عــضو مــن 
أعـــضاء الـــوضـــوء ،إلا الـــرأس فـــإنـــه يـــمسح مـــرة واحـــدة، بـــعد ذلـــك يغســـل 
يـــــديـــــه إلـــــى المـــــرفـــــقين، بـــــدءًا بـــــالـــــيمنى ثـــــم اليســـــرى، والـــــيد مـــــن أطـــــراف 
الأصـابـع إلـى مـبدأ الـعضد، يـعني أن المـرفـق يـدخـل فـي الـيد ، والمـرفـق 
هـــو المـــفصل بـــين الـــساعـــد والـــعضد ، يغســـلها ثـــلاثـــاً ثـــم اليســـرى كـــذلـــك 
ثـلاثـاً، ثـم يـمسح رأسـه مـرة واحـدة فـقط ، ويـأخـذ مـاءً جـديـداً لـلرأس، ولا 
يــــمسح رأســــه بــــبقية المــــاء الــــذي فــــي يــــديــــه، هــــذه هــــي الــــسنة، لــــو مــــسح 
بـبقية المـاء الـذي مـن يـديـه أجـزأ عـند كـثير مـن أهـل الـعلم، لـكن الـسنة أن 
يــــأخــــذ مــــاء جــــديــــداً ويــــمسح رأســــه، والمــــقصود بــــمسح الــــرأس: أن يــــعمم 
الــشعر كــله، ولهــذا جــاء فــي حــديــث عــبد الله بــن زيــد:" بــدأ بــمقدم رأســه 
ثـم ردهـما إلـى قـفاه إلـى آخـر شـيء فـي مـنابـت الـشعر، ثـم ردهـما إلـى 
) يـــعني يـــذهـــب ويـــعود حـــتى يســـتوعـــب الـــشعر  4المـــكان الـــذي بـــدأ مـــنه".(

مــن وجــهه ومــن خــلفه، هــذه هــي الــسنة، لــو أنــه مــسح ذهــابــاً فــقط بــدون 
أن يــــرجــــع أجــــزأ، لــــكن الــــسنة أن يــــعود، هــــذه هــــي الــــسنة حــــتى يــــعمم، 
يخــطئ بــعض الــناس ، فــيمسح مــقدمــة نــاصــيته فــقط أو بــعض شــعره، 
وهــــذا وإن كــــان هــــو مــــذهــــب الأحــــناف ؛ إلا أن الــــصحيح أنــــه لا بــــد أن 
يـعمم شـعره، لمـا صـح عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أنـه لـم يـتوضـأ إلا 
هـــكذا، يـــعمم الـــشعر عـــند المـــسح ويـــمسح الأذنـــين، ومـــسح الأذنـــين بـــماء 

1 أخرجھ البخاري :(157)، وأبو داود: (138) ، وابن ماجھ : (411) ، والترمذي : (42) ، والنسائي : (80).

2 أخرجھ أحمد : (7877)، والبخاري : (158)،وأبو داود :(136) ، والترمذي :(43).

3 أخرجھ البخاري : (159)،ومسلم : (230).

4 تقدم في الدرس (28)
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الـرأس، يـعني يـأخـذ فـي يـديـه مـاءًا ثـم يـنفضه، يـعني يـسقط المـاء، لأنـك 
لـــو أخـــذت المـــاء إلـــى شـــعرك أصـــبح غســـلاً، والـــسنة فـــي الـــرأس المـــسح، 
فــتأخــذ وتــبلل يــديــك ثــم تــنفضهما، ثــم تــمسح الــشعر ذهــابــاً وإيــابــاً، ثــم 
تــمسح الأذنــين بــنفس المــاء، لا تــأخــذ مــاءاً جــديــداً، هــذه هــي الــسنة، لــو 
أخـذت أجـزأ ولـكنه خـلاف الـسنة، والمسـلم يـنبغي لـه أن يحـرص عـلى أن 
يـأتـي بـالـوضـوء عـلى الـسنة، وصـفة مـسح الأذنـين أنـه يـدخـل السـبابـتين 
فــي صــماخ الأذنــين ، والإبــهام مــن خــلف الأذنــين ، فــيمسح بــالســبابــتين 
داخـل الأذنـين وبـالإبـهام خـلف الأذنـين، ثـم بـعد ذلـك يغسـل قـدمـيه ثـلاثـاً 
الــيمنى ثــم اليســرى، ويغســل الــقدمــين مــن أطــراف الأصــابــع إلــى بــدايــة 
الـساق، يـعني حـتى يسـتوعـب الـكعبين، وفـي الـيديـن والـرجـلين يـنبغي لـه 
أن يحــــرص فيخــــلل مــــا بــــين الأصــــابــــع، وإن كــــان فــــيهما طــــين أو عــــجين 
يـــمنع مـــن وصـــول المـــاء إلـــى الجـــلد يـــجب عـــليه أن يـــزيـــله، كـــذلـــك الـــنساء 
الـتي تـضع فـي يـديـها وفـي رجـليها طـلاء وهـو مـايـسمى بـالمـناكـير ونـحو 
ذلــــك يــــجب عــــليها أن تــــزيــــله، لأن هــــذا يــــمنع مــــن وصــــول المــــاء ولا يــــصح 
الـوضـوء بـه، فيغسـل قـدمـيه ثـلاثـاً، الـتثليث فـي جـميع أعـضاء الـوضـوء إلا 
مـــسح الـــرأس والأذنـــين مـــرة واحـــدة، هـــذه هـــي الـــسنة ،وهـــذا هـــو أكـــمل 
شــيء، وكــما قــلنا ســابــقا لــو ثــنى أو أفــرد فــي كــل عــضوٍ أجــزأ، ولــو ثــلث 
فـي بـعض الأعـضاء وثـنى فـي بـعضها وأفـرد فـي بـعضها أجـزأ أيـضاً، 
المـهم أن لا يـنقص عـن المـرة الـواحـدة ، وأن لا يـزيـد عـن ثـلاث غسـلات ، 
حـــــتى الـــــزيـــــادة لا تـــــجوز، لا يـــــجوز لـــــلإنـــــسان أن يـــــزيـــــد فـــــوق ثـــــلاث إلا 
لـــــحاجـــــة، كـــــأن يـــــنظف شـــــيئا لـــــم يـــــنظف أو نـــــحو ذلـــــك، أو أن يســـــتوعـــــب 

الغسلة، ثم بعد ذلك يقول ما ورد . 

وصـفة الـوضـوء الـذي ذكـرنـاهـا الأصـل فـيها حـديـث أبـان بـن عـثمان عـن 
أبـيه عـثمان رضـي الله عـنه أمـير المـؤمـنين: أنـه دعـا بـوضـوء فـتوضـأ ،مـثل 
مـــا ذكـــرت لـــكم غســـل كـــفيه ووجـــهه وتـــمضمض واســـتنشق، وغســـل يـــديـــه 
إلـى المـرفـقين ثـلاثـاً، كـلها ثـلاث، ومـسح رأسـه مـرة واحـدة مـع الأذنـين، ثـم 
غســل قــدمــيه ثــلاثــاً، ثــم قــال: رأيــت الــنبي صــلى الله عــليه وســلم تــوضــأ 



80 فقھ الأسرة| الــــصــفــحــة 

نــــحو وضــــوئــــي هــــذا ،ثــــم قــــال:" مــــن تــــوضــــأ نــــحو وضــــوئــــي هــــذا وصــــلى 
) ويـــــقول مـــــا ورد،  1ركـــــعتين لا يحـــــدث فـــــيهما نـــــفسه، إلا غـــــفر الله لـــــه".(

الـذكـر الـوارد ، وهـو الـتسمية فـي الـبدايـة اسـتحبابـاً ولـيس هـناك أذكـار 
فـــي أثـــناء الـــوضـــوء ، فـــالـــبعض مـــن الـــناس إذا غســـل كـــفيه قـــال: الـــلهم 
اعـطني كـتابـي بـالـيمين، وإذا غسـل وجـهه قـال: الـلهم بـيض وجـهي يـوم 
تـسود وجـوه الـكفرة والمـنافـقين، هـذه كـلها وردت فـيها أحـاديـث مـوضـوعـة 
ومــكذوبــة لا تــصح، لــيس هــناك ذكــر فــي الــوضــوء إلا الــتسمية فــي أولــه 
وفــي آخــره، إذا انــتهى قــال: [ أشهــد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريــك 
لـــه وأشهـــد أن محـــمداً عـــبده ورســـولـــه]. هـــذا الـــذكـــر الـــذي ورد، كـــما فـــي 
صـــحيح مســـلم مـــن حـــديـــث عـــمر رضـــي الله عـــنه، وقـــال: "مـــن قـــال هـــذا 
الـــدعـــاء بـــعد الـــوضـــوء فـــتحت لـــه أبـــواب الـــجنة الـــثمانـــية يـــدخـــل مـــن أيـــها 
) فــــضلٌ عــــظيمٌ فــــي الإتــــيان بــــالــــوضــــوء عــــلى الــــسنة وقــــول هــــذا  2شــــاء".(

الـــذكـــر، جـــاءت أذكـــار أخـــرى فـــيها خـــلاف، مـــثل زيـــادة الـــترمـــذي: [الـــلهم 
اجـــعلني مـــن الـــتوابـــين واجـــعلني مـــن المتطهـــريـــن] وهـــذه زيـــادة ضـــعيفة، 
ومــثل حــديــث:" مــن تــوضــأ ثــم قــال ســبحانــك الــلهم وبحــمدك أشهــد أن لا 
إلـه إلا أنـت أسـتغفرك وأتـوب إلـيك،  إلا كـتبت فـي رق وطـبعت بـطابـع... 
إلـــــى آخـــــر الحـــــديـــــث". والحـــــديـــــث فـــــيه ضـــــعف أيـــــضاً، فـــــأصـــــح مـــــا فـــــي 
الـوضـوء الـتسمية فـي أولـه وقـول أشهـد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريـك 
لـه وأشهـد أن محـمداً عـبده ورسـولـه فـي آخـره،  يحـرص المسـلم عـلى أن 
يـــأتـــي بـــالـــوضـــوء عـــلى الـــسنة، فـــإن هـــذه مـــقدمـــات الـــصلاة الـــتي تـــعينك 
عــــلى الــــخشوع فــــي الــــصلاة وفــــي قــــراءة الــــقرآن، وقــــبل ذلــــك فــــي قــــبول 

صلاتك.  

1 أخرجھ البخاري : (159)،ومسلم : (230).

2 أخرجھ أحمد : (17314)،ومسلم : (234).
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حكم الصلاة المفروضة ومكانتها في الإسلام

أول مــا يــجب عــلى رب الأســرة تــجاه أهــل بــيته أن يــسعى فــي تــثقيفهم 
وتـعليمهم الـديـن بـدأ  بـالـتوحـيد، والـصلاة وأحـكامـها، خـصوصـا الـنساء 
فــــإنــــه يــــكثر فــــيهن الجهــــل، وهــــذا مــــن أول الــــواجــــبات لأن الله عــــز وجــــل 
ا الــنَّاسُ  ليِكُمْ نـَـاراً وَقـُـودُهـَـ ـذِيــنَ آمـَـنوُا قـُـوا أنَـْـفُسَكُمْ وَأهَـْـ ـهَا الَـّ يــقول: { يـَـا أيَُـّ
وَالـْـحِجَارةَُ }. وذلــك بــتعلميهم الــعلم الشــرعــي، مــرّ مــعنا الــوضــوء، والــيوم 
نــتكلم - بــإذن الله - عــن الــصلاة، والــصلاة كــما لا يــخفى عــلى الجــميع 
هــي الــركــن الــثانــي مــن أركــان الإســلام، ولا حــظ فــي الإســلام لمــن تــرك 

الصلاة، كما روى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وإن مــما يــؤســف لــه أن نجــد فــي بــيوتــنا مــن لا يــصلي صــغيراً كــان أو 
كــبيراً إذا كــان مــكلفاً، فــبعض الأبــناء والــبنات يــبلغون وهــم لا يــصلون ، 
أو يــــصلون ويــــتركــــون ، ويــــزداد الأمــــر فــــظاعــــة إذا كــــان الأب أو الأم لا 
يـــصلون، هـــذه مـــصيبة عـــظيمة أن تـــكون هـــذه الأســـرة مـــبنية عـــلى هـــذا 
الـفعل المشـين ، الـصلاة مـن جحـد وجـوبـها فـقد كـفر بـإجـماع المسـلمين، 
لأنـها مـن الأمـور المـعلومـة مـن الـديـن بـالـضرورة ، وقـد قـال الله جـل وعـلا: 
تاَبـًــا مـَــوْقـُــوتـًــا } يـــعني: مـــؤقـــتة فـــي  نِيَن كـِــ انـَــتْ عـَــلَى الْمؤُمْـِــ لاةَ كـَــ { إنَِّ الـــصَّ
أوقــات محــددة، لا بــد أن تــأتــي بــالــصلاة فــي وقــتها، فــإن جــئت بــها فــي 
غـــير وقـــتها مـــن غـــير عـــذر لـــم تـــقبل مـــنك، قـــال بـــعض أهـــل الـــعلم: إنـــه لا 
يـــــعيدهـــــا، يـــــعني مـــــثلاً لـــــو أن الإنـــــسان تـــــعمد أن لا يـــــصلي الفجـــــر فـــــي 
وقـتها ، ضـبط الـساعـة مـباشـرة عـلى الـدوام وقـام الـساعـة الـسابـعة وقـد 
طــلعت الــشمس وخــرج الــوقــت ، بــعض أهــل الــعلم يــقول لهــذا الــشخص 
لا تـــــصلّ، لأنـــــك لـــــو صـــــليت لـــــن تـــــقبل مـــــنك ولا تـــــبرأ ذمـــــتك، وهـــــذه فـــــتوى 

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. 

وقـال آخـرون: بـل يـجب عـليه أن يـصليها، ولا يـؤجـر عـليها لأنـه أداهـا فـي 
غــــير وقــــتها، ولهــــذا الــــصلاة أيــــها الإخــــوة لا بــــد أن نــــعززهــــا فــــي قــــلوبــــنا 
وقـــلوب زوجـــاتـــنا وأبـــنائـــنا وبـــناتـــنا ومـــن تـــحت أيـــديـــنا، قـــال الله عـــز وجـــل 
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لاةَ }لا بــد أن الــصلاة تــقام فــي بــيوت  لــلمؤمــنين أجــمعين: { أقَـِـيمُوا الــصَّ
المســلمين وفــي مــساجــدهــم، أمــا مــن الــسنة فــي الــصحيحين مــن حــديــث 
ابـن عـمر رضـي الله تـعالـى عـنهما أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 
" بـــــني الإســـــلام عـــــلى خـــــمس.." قـــــولـــــه: بـــــني الإســـــلام، دل عـــــلى أنـــــها 
أركــــان، ولهــــذا أهــــل الــــعلم أخــــذوا أن هــــذه الخــــمسة أركــــان لــــلإســــلام ولا 
يــــقوم الإســــلام إلا بــــها، " شــــهادة أن لا إلــــه إلا الله وأن محــــمداً رســــول 
الله، وإقـــــــام الـــــــصلاة وإيـــــــتاء الـــــــزكـــــــاة وصـــــــوم رمـــــــضان وحـــــــج الـــــــبيت". 
)خـــمسة أركـــان مـــن جـــاء بـــها كـــامـــلة دخـــل الـــجنة ،ومـــن أخـــل بـــها ولـــم  )1

يـتركـها حـوسـب، ومـن تـرك شـيئاً مـنها جـحوداً فـهو كـافـر خـارج مـن المـلة 
والـعياذ بـالله، الـصلاة فـي المـساجـد لـها مـيزةٌ عـظيمة ، ونـنبه عـلى نـقطة: 
كــونــك تــسمع الأذان هــذه نــعمة عــظيمة ويــسمعها أولادك، وكــونــك تخــرج 
بـقدمـيك سـليماً مـعافـى وتـصل إلـى المسجـد نـعمةٌ عـظيمة أيـضاً مـن الله 
عـــز وجـــل، كـــونـــك تجـــلس وتـــصافـــح إخـــوانـــك وتســـلم عـــليهم وتـــقرأ الـــقرآن 
وتســـتغفر لـــك المـــلائـــكة نـــعمة عـــظيمة، وكـــونـــك تـــؤدي الـــصلاة جـــماعـــة مـــع 
المســلمين وتــسمع الــذكــر نــعمة عــظيمة، ، قــولــوا لــي عــن رجــل لا يــصلي 
فـــي المسجـــد الـــبتة، لا يـــصلي إلا فـــي الـــبيت، هـــذا مـــتى يـــسمع الـــخير؟ 
مــتى يــسمع الــذكــر؟ مــتى يــقرأ الــقرآن؟ كــثيرٌ مــن الــناس لا يــقرأ الــقرآن 
إلا فـي المسجـد، فـإذا كـان لا يـأتـي إلـى المسجـد فـلن يـقرأ الـقرآن، فـهو 
بـعيد عـن الله، بـعيد عـن الـديـن، ولهـذا أعـداء المـلة والـديـن فـي زمـننا هـذا 
يـسعون جـاهـديـن لـصد الـناس عـن المـساجـد وتـزهـيدهـم فـيها، حـتى إنـهم 
يــــقولــــون صــــلاة الجــــماعــــة غــــير واجــــبة، يــــريــــدون أن يــــصلي الــــناس فــــي 
الـــبيوت، ويـــنبغي أن تخـــرس المـــآذن فـــلا يـــسمع الأذان فـــيسعون لإطـــفاء 
المــــكروفــــون وقــــت الــــصلاة ، حــــتى لا يــــزعــــج الــــناس فــــي الــــبيوت، وهــــكذا 
يــــــزهــــــدونــــــهم، لأنــــــهم يــــــريــــــدونــــــهم أن لا يــــــأتــــــوا إلــــــى المسجــــــد، وبــــــالــــــتالــــــي 
يــسيطرون عــليهم عــن طــريــق الــقنوات والإعــلام، فيفســدوا عــليهم ديــنهم 
ويـــغربـــوا عـــليهم مـــجتمعاتـــهم والـــناس فـــي غـــفلة، تـــسمع مـــن يـــنادي الآن 

1 أخرجھ البخاري : (8)،ومسلم : (16).
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بـعدم إغـلاق المـحلات فـي أوقـات الـصلاة، وأشـياء كـثيرة، فهـذه مـصائـب 
يحــذر الــعبد مــنها ، فــلا بــد أن نــحافــظ عــلى هــذه الــشعيرة ونــغذيــها فــي 
قـــلوبـــنا وقـــلوب أهـــلنا ومـــن تـــحت أيـــديـــنا، ونـــبين لـــهم أن الـــصلاة عـــامـــود 
الــديــن، وأنــه لا يــجوز لــلإنــسان أن يتخــلف عــن الــصلاة، وأن مــن صــلى 
فـي الـبيت مـن الـرجـال نـقول لـه أنـت أتـيت الآن كـبيرة مـن كـبائـر الـذنـوب، 
والـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم  هـــدد الـــذي يـــصلي فـــي بـــيته ولا يـــصلي 

مع الناس. 

 ******                                                                       
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حكم صلاة الجماعة في المسجد

صــلاة الجــماعــة إذا تـُـكلم عــنها يـُـتكَلم عــنها مــن جهــتين : الــجهة الأولــى: 
صـــــلاة الجـــــماعـــــة بـــــشكل عـــــام، والـــــجهة الـــــثانـــــية : صـــــلاة الجـــــماعـــــة مـــــع 

المسلمين في المسجد، وسنتكلم عن حكم هاتين الجهتين .  

أولاً: صـلاة الجـماعـة عـلى الـصحيح مـن أقـوال أهـل الـعلم ، أنـها واجـبة 
عــــلى الأعــــيان، يــــعني فــــرض عــــلى كــــل شــــخص أن يــــصلي جــــماعــــةً مــــع 
المســـلمين ســـواء كـــان فـــي الـــحضر أو فـــي الـــسفر، حـــتى ولـــو كـــان فـــي 
الــجهاد، والأدلــة عــلى ذلــك كــثيرة، بــل بــعض أهــل الــعلم شــدد فــي الأمــر 
وقــــال: إن الــــصلاة جــــماعــــة شــــرط مــــن شــــروط صــــحة الــــصلاة، لا تــــقبل 
صـلاة المـنفرد حـتى يـصلي مـع الجـماعـة، هـذه إحـدى الـروايـتين عـن أحـد 
وقـــواهـــا ابـــن تـــيمية رحـــمه الله وابـــن عـــقيل ولـــهم أدلـــة عـــلى ذلـــك ، والـــقول 
الآخـــر وهـــو مـــذهـــب الجـــمهور وهـــو الـــصحيح أنـــها ليســـت شـــرطـــاً، فـــمن 
صـــلى لـــوحـــده قـــبلت صـــلاتـــه لـــكنه آثـــم ،  وفـــاتـــته أجـــور عـــظيمة ســـنأتـــي 
عـليها بـإذن الله تـعالـى، الأدلـة عـلى وجـوب صـلاة الجـماعـة كـثيرة، مـنها 
عِيَن }. يـعني أمـرنـا بـالـصلاة مـع  عُوا مـَعَ الـرَّاكـِ قـول الله جـل وعـلا: { وَاركْـَ
المـــصلين، وأن الإنـــسان لا يـــصلي لـــوحـــده، الـــدلـــيل الـــثانـــي قـــول الله عـــز 
لاةَ }. هـذا إذا كـانـوا فـي  نتَْ فـِيهِمْ فَأقَـَمْتَ لـَهُمُ الـصَّ إذَِا كـُ وجـل لـنبيه: { وَ
نتَْ فـِــيهِمْ  إذَِا كـُــ الـــجهاد فـــي ســـفر ومـــع ذلـــك أمـــرهـــم بـــالـــصلاة، قـــال: { وَ
لحَِتهَُمْ فَإِذَا  ذُوا أسَـْــ نهُْمْ مـَــعَكَ وَلْيَأخْـُــ لاةَ فـَــلْتقَُمْ طـَــائـِــفَةٌ مـِــ فَأقَـَــمْتَ لـَــهُمُ الـــصَّ
نْ وَراَئـِــكُمْ وَلْتأَتِْ طـَــائـِــفَةٌ أخُـْــرَى لـَــمْ يـُــصَلُّوا فـَــلْيُصَلُّوا  دُوا فـَــلْيَكُونـُــوا مـِــ سَجـَــ
لحَِتهَُمْ }. يــــعني: يــــصلون وأســــلحتهم فــــي  مْ وَأسَـْـــ ذرْهَـُـــ ذُوا حـِـــ مـَـــعَكَ وَلْيَأخْـُـــ
أيـديـهم، يـصلون جـماعـة والـعدو يـرقـبهم ومـع ذلـك أمـروا بـالـصلاة ، عـلى 
كــل حــال فــجعل الــصلاة أحــيانــا إذا كــان الــعدو تــجاه الــقبلة وإذا كــان 
عــــــكس الــــــقبلة، لــــــكن الــــــنهايــــــة { فـَـــــلْيُصَلُّوا مـَـــــعَكَ }، فــــــإذا كــــــانــــــت صــــــلاة 
الجـماعـة واجـبة فـي الـسفر والـقتال، فـما بـالـك فـي حـال الـحضر والأمـن 
؟ لا شــــك أنــــها أشــــد وجــــوبــــاً، ولــــو كــــان عـُـــذر أحــــد مــــن الجــــماعــــة لــــعذر 
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المـــجاهـــدون الـــذي يـــتربـــص بـــهم الـــعدو، وقـــيل لـــيصلي كـــل مـــنكم لـــوحـــده 
وارقـبوا عـدوكـم لا يـأتـيكم عـلى غـرة، وقـيل إن سـبب نـزول صـلاة الـخوف: 
أن الـــعدو الـــذيـــن حـــاصـــرهـــم الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم قـــالـــوا: إنـــهم 
(يـــعني المســـلمين) عـــندهـــم صـــلاة هـــي خـــير مـــن أهـــلهم وأنـــفسهم وهـــي 
صـلاة الـعصر، فـإذا صـلوا أتـيناهـم عـلى غـرة، فـأنـزل الله عـز وجـل عـلى 
نـــبيه جـــبريـــل وعـــلمه صـــلاة الـــخوف، وهـــي أن يـــصلي بـــبعض الجـــماعـــة 
والآخـــريـــن الـــذيـــن لـــم يـــصلوا يـــكونـــون تـــجاه الـــعدو يحـــرســـون، ثـــم يـــأتـــي 
هــؤلاء يــصلون ويــذهــب أولــئك يحــرســون، فــيصلي بــالجــميع، قــال الله عــز 
تِعَتِكُمْ فـَــيمَِيلُونَ  لحَِتِكُمْ وَأمَـْــ نْ أسَـْــ فرَُوا لـَــوْ تـَــغْفلُُونَ عـَــ ــذِيـــنَ كـَــ وجـــل :{ وَدَّ الَـّ
دَةً }. لــــكن الله عــــز وجــــل أخــــبر نــــبيه كــــيف يــــصلي فــــي  لَيْكُمْ مـَـــيلَْةً وَاحـِـــ عـَـــ
حـــــال الـــــخوف، إذاً لـــــو ســـــافـــــرت وذهـــــبت إلـــــى أي مـــــنطقة وأنـــــت لـــــوحـــــدك 
وســكنت مــثلاً فــي فــندق أو غــيره، وتــسمع المــؤذنــين يــؤذنــون مــا تــقل أنــا 
مــسافــر أصــلي لــوحــدي وأقــصر ، نــقول أنــت يــلزمــك الجــماعــة لا بــد أن 
تـــبحث عـــمن يـــصلي مـــعك ســـواءٌ فـــي الـــفندق أو فـــي المسجـــد، لا بـــد أن 
تـــصلي جـــماعـــة، فـــإذا قـــال أنـــا مـــسافـــر، قـــلنا يـــجب حـــتى عـــلى المـــسافـــر 
صـلاة الجـماعـة، إلا أن تـكون فـي بـلد لـيس فـيها مـساجـد ولا يـوجـد أحـد 

يصلي معك، فعندئذٍ أنت معذور فتصلي لوحدك. 

 الــفرع الــثانــي: صــلاة الجــماعــة فــي المسجــد، فــقد يــقول الــبعض طــيب 
أنـا وأولادي نـصلي فـي الـبيت جـماعـة ، فهـل يـجوز أن نـصلي فـي بـيتنا 

جماعة ولا نصلي في المسجد؟ . 

حــــــكم صــــــلاة الجــــــماعــــــة فــــــي المسجــــــد، وصــــــف زائــــــد عــــــن حــــــكم صــــــلاة 
الجـماعـة، وهـو هـل صـلاة الجـماعـة واجـبة فـي المسجـد؟ أو أن الإنـسان 
بــإمــكانــه أن يــصلي جــماعــة فــي بــيته أو فــي الاســتراحــة ، أو فــي قــصر 
الأفـراح ؟ أحـيانـاً إذا كـان عـندهـم فـرح أو غـيره ونـحو ذلـك، المـسألـة فـيها 
خـــلاف بـــين أهـــل الـــعلم، مـــذهـــب الإمـــام أحـــمد رحـــمه الله: وجـــوب صـــلاة 
الجــماعــة فــي المسجــد ،وخــالــفه أبــو حــنيفة ومــالــك والــشافــعي، ورأوا أن 
الـــواجـــب الـــصلاة جـــماعـــة، ولـــكن لا يشـــترط المسجـــد. وهـــذه مـــن مـــفاريـــد 
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مـذهـب أحـمد وكـان الـصواب مـعه ، وقـد وافـقه أهـل الـعلم عـلى ذلـك مـنهم 
ابــــــن تــــــيمية وابــــــن الــــــقيم رحــــــمهم الله تــــــعالــــــى، والأدلــــــة عــــــلى أن صــــــلاة 
الجــماعــة واجــبة فــي المسجــد وأنــه لا يــجوز للمســلم أن يــصلي فــي بــيته 
ولـو كـانـوا جـماعـة ، كـثيرة مـنها مـا جـاء فـي الـصحيحين مـن حـديـث أبـي 
هـريـرة أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "لـقد هـممت أن آمـر بحـطب 
فــيحتطب، ثــم آمــر بــالــصلاة فــينادى لــها ،ثــم آمــر رجــل يــصلي بــالــناس، 
ثــــم انــــطلق مــــعي بــــرجــــال مــــعهم حــــزم مــــن حــــطب إلــــى قــــوم لا يشهــــدون 
) مـع أن الـنبي صـلى الله عـليه  1الـصلاة مـعنا، فـأحـرق عـليهم بـيوتـهم".(

وســلم يــعلم أنــهم مجــموعــة ، الــرجــل وزوجــته وأولاده فــيحتمل أن يــصلوا 
جـماعـة ،ومـع ذلـك أراد أن يحـرق عـليهم الـبيوت. دل عـلى وجـوب الـصلاة 

في المسجد للرجال. 

و مــما يــدل عــليه أيــضا مــا فــي الــصحيحين مــن حــديــث أبــي هــريــرة: أن 
الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم جـــــاءه رجـــــل أعـــــمى وهـــــو عـــــبد الله بـــــن أم 
مـكتوم فـقال: يـا رسـول الله، إنـي رجـل ضـريـر ـ يـعني لا أبـصر ـ  ولـيس 
لـي قـائـد يـلائـمني إلـى المسجـد ـ يـعني مـرة أجـده، ومـرة لا أجـد قـائـدا  ـ
وفـــي طـــريـــقي إلـــى المسجـــد هـــوام وســـباع ،فهـــل عـــلي حـــرج أن أصـــلي 
فــــي بــــيتي؟ فــــقال لــــه الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم : هــــل تــــسمع الــــنداء 
) (وفـــي  2بـــالـــصلاة؟ (يـــعني تـــسمع المـــؤذن ) قـــال: نـــعم، قـــال: فـــأجـــب".(

روايــة/ لا أجــد لــك رخــصة). إذا كــان هــذا كــفيفا ولــيس لــه قــائــد يــلائــمه 
وفـــي طـــريـــقه الســـباع والـــهوام ومـــع ذلـــك قـــال: أجـــب، فـــكيف بـــالـــصحيح 
المــعافــى الــجالــس فــي بــيته لا يشــتكي مــن شــيء! كــذلــك مــما يــدل عــلى 
وجـوب الـصلاة جـماعـة فـي المسجـد مـا رواه الإمـام مسـلم مـن قـول عـبد 
الله بــن مــسعود أنــه قــال:" مــن أحــب أن يــلقى الله غــداً مســلماً فــليحافــظ 
عـــلى هـــذه الـــصلوات الخـــمس حـــيث يـــنادى بـــهن (يـــعني فـــي المـــساجـــد) 

1 أخرجھ البخاري: (644)،ومسلم : (651).

2 أخرجھ مسلم :(653).
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قـال: فـإنـهن مـن سـنن الهـدى وإن نـبيكم قـد شـرع لـكم سـنن الهـدى، ولـو 
صــليتم فــي بــيوتــكم كــما يــصلي هــذا المتخــلف (يــعني فــي بــيته) لــتركــتم 
) وفـي هـذا بـيان أن تـرك  1سـنة نـبيكم، ولـو تـركـتم سـنة نـبيكم لـضللتم".(

الـصلاة جـماعـة فـي المسجـد يـعد ضـلالا، كـذلـك الإمـام أحـمد رحـمه الله 
ســـألـــه أحـــد تـــلامـــيذه عـــن حـــكم صـــلاة الجـــماعـــة فـــي المسجـــد، و أن مـــن 
الــعلماء مــن يــقول: صــلّ فــي بــيتك جــماعــة!! فــقال: فــلمِ بـُـنيت المــساجــد؟ 
هـذا جـوابٌ حـكيم، لـو كـانـت الـصلاة جـماعـة تـجوز فـي الـبيوت إذاً لـيس 
هــــــناك داعــــــي لهــــــذه الــــــخسائــــــر وبــــــناء المــــــساجــــــد وفــــــرشــــــها، والكهــــــربــــــاء 
والإنــارة، مــا شــرعــت هــذه إلا لــوجــوب الــصلاة جــماعــة فــي المسجــد، ثــم 
أيــضاً نــلاحــظ فــرقــا بــين الأئــمة الأوائــل، كــأبــي حــنيفة ومــالــك والــشافــعي 
الـــذيـــن يـــقولـــون أن الـــصلاة الجـــماعـــة فـــي المسجـــد ليســـت بـــواجـــبة وبـــين 
بـــــعض مـــــن يـــــقول بـــــها الآن هـــــذه الأيـــــام، أولـــــئك كـــــانـــــوا يـــــقولـــــون صـــــلاة 
الجــماعــة فــي المسجــد ليســت بــواجــبة، لــكنهم أول مــن يــحضر للمسجــد، 
لا يـؤذن المـؤذن إلا وهـم فـي المسجـد، وبـعض مـن يـقول بـها بـعض طـلبة 
الــعلم هــذه الأيــام إنــما يــقولــها لــهوى فــي نــفسه ، ولهــذا تجــده لا يــصلي 
فــــي المسجــــد ويــــقول بهــــذا الــــقول حــــتى لا يــــصلي - إلا مــــن رحــــم الله - 
فــــالــــشاهــــد صــــلاة الجــــماعــــة واجــــبة عــــلى الــــصحيح، فــــعن ابــــن عــــباس  ـ
رضــي الله عــنهما ـ عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، قــال : "مــن ســمع 
) يـعني لا صـلاة مـقبولـة،  2الـنداء فـلم يـجب فـلا صـلاة لـه إلا مـن عـذر".(

وقـيل: صـلاة كـامـلة، يـعني أنـه آثـم فـي التخـلف عـن الـصلاة جـماعـة فـي 
المسجــــد ، مــــع مــــايــــفوتــــه مــــن الأجــــور كــــمشيه للمسجــــد ذهــــابــــاً وإيــــابــــاً، 
وبــقاءه فــي المسجــد، ودعــاء المــلائــكة لــه، ولــقائــه بــإخــوانــه ،ونــحن نــلاحــظ 
أن الـذي يـصلي فـي الـبيت يـقتصر عـلى الـفرض ولا يـؤدي الـسنة، كـذلـك 
لا يـقرأ قـرآنـا، صـلاتـه خـفيفة ليسـت كـصلاتـه خـلف الإمـام، يـفوتـه شـيءٌ 

1  أخرجھ أحمد : (1/382)،ومسلم : (654)،وأبو داود : (550)،وابن ماجھ : (777).

2 أخرجھ ابن ماجھ : (793)
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كــــــثير مــــــن الأجــــــور، ولهــــــذا حــــــث الإســــــلام عــــــلى الــــــصلاة جــــــماعــــــة فــــــي 
المسجد، والاجتماع والائتلاف مع إخوانه المسلمين. 

 ******                              
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آداب الخروج إلى المسجد

آداب المـشي إلـى الـصلاة، يـعني مـا هـي الـسنن الـتي يـفعلها الإنـسان 
مـــنذ أن يخـــرج مـــن بـــيته إلـــى أن يـــفرغ مـــن الـــصلاة؟ يـــقول أهـــل الـــعلم: 
يسـتحب للمسـلم أن يخـرج مـن بـيته متطهـراً، يـعني إذا أردت ان تـذهـب 
إلــــى الــــصلاة فــــتوضــــأ فــــي بــــيتك، فــــبعض الــــناس يــــتوضــــأ فــــي مــــواضئ 
المسجـــد، وقـــد قـــال بـــعض أهـــل الـــعلم أنـــه بـــذلـــك قـــد فـــرط، ويـــنقصه أجـــرٌ 
كـــثير - كـــما ســـيأتـــي-  ولهـــذا الأولـــى بـــالمســـلم أن لا يخـــرج مـــن بـــيته إلا 
متطهـــراً، والـــدلـــيل عـــلى ذلـــك مـــا جـــاء فـــي الـــصحيحين مـــن حـــديـــث أبـــي 
هـريـرة رضـي الله عـنه أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال:" إذا تطهـر 
أحـــدكـــم فـــي بـــيته ثـــم خـــرج إلـــى المسجـــد لـــم يخـــطو خـــطوة إلا رفـــع بـــها 
)  هـــذا الحـــديـــث فـــيه عـــدة فـــوائـــد، أولاً:  1درجـــة وحـــط عـــنه بـــها خـــطيئة".(

قــال: إذا تطهــر الــعبد ثــم خــرج إلــى المسجــد، فــالتطهــر أولاً، قــال بــعض 
أهــل الــعلم: إن الأجــر المــترتــب فــي هــذا الحــديــث لا يــكون إلا لمــن خــرج 
متطهـراً، كـما قـال بـذلـك الـشيخ ابـن عـثيمين رحـمه الله، وقـال بـعض أهـل 
الـعلم أنـه يـنال المتطهـر وغـير المتطهـر، لـكن الأولـى أن يتطهـر الـعبد فـي 
بـيته ، وفـيه أيـضاً مـايـنال المـتوجـه للمسجـد مـن الأجـور ، وهـو أن خـطاك 
تحســب، ولهــذا الأولــى أن تــأتــي إلــى المسجــد عــلى قــدمــيك، لأن المــشي 
إلـى المسجـد أفـضل مـن الـركـوب إذا أمـكن الإنـسان ذلـك، فـهنا قـال: "لـم 
يخــطو خــطوة إلا رفــع بــها درجــة وحــط عــنه بــها خــطيئة". ولهــذا اســتحب 
أهــل الــعلم مــقاربــة الخــطى حــتى تــكثر الخــطى،  كــما جــاء عــن زيــد بــن 
ثــابــت : أنــه كــان إذا مــضى إلــى المسجــد قــارب بــين خــطاه وقــال لــنكثر 
الخـطى، واسـتحب بـعض أهـل الـعلم أن تـأتـي إلـى المسجـد مـع الـطريـق 
الأبـــعد حـــتى تـــزداد الخـــطى، هـــذا كـــله يـــجعل الإنـــسان يحتســـب الأجـــر 
فــــي ذهــــابــــه إلــــى المسجــــد، كــــذلــــك يــــمشي إلــــى المسجــــد وعــــليه الــــسكينة 
والــــوقــــار، لمــــا جــــاء فــــي صــــحيح مســــلم أن الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم  
قــال :" إذا ســمعتم الإقــامــة فــعليكم بــالــسكينة والــوقــار ولا تــأتــوهــا وأنــتم 

1 أخرجھ البخاري : (647)،ومسلم : (649).
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) هـــــذا إذا كـــــان  1تـــــسعون، فـــــما أدركـــــتم فـــــصلوا ومـــــا فـــــاتـــــكم فـــــأتـــــموا".(

يـــسمع الإقـــامـــة، فـــما بـــالـــك بـــالـــذي خـــرج مـــبكرا؟ هـــذا مـــن بـــاب أولـــى أن 
يــكون فــي ســكينة ووقــار، قــال أهــل الــعلم: لأنــه لا يــزال فــي صــلاة مــنذ 
يخـــرج مـــن بـــيته، فـــينبغي لـــه أن يـــكون مشـــتغلاً بـــالـــذكـــر وبـــالـــطاعـــة عـــلى 
ســـكينة و وقـــار حـــتى يـــصل إلـــى المسجـــد، فـــيدخـــل بـــرجـــله الـــيمنى، كـــما 
جــاء عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أنــه إذا دخــل المسجــد قــدم رجــله 
الـيمنى، ويـقول الـذكـر الـوارد وهـو مـا جـاء فـي صـحيح مسـلم مـن حـديـث 
أبــي أســيد: أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال : "  إذا دخــل أحــدكــم 
المسجـد ، فـليقل : الـلهم افـتح لـي أبـواب رحـمتك ، وإذا خـرج ، فـليقل : 
)، وإذا خـــرج يـــقدم رجـــله اليســـرى،  2الـــلهم إنـــي أســـألـــك مـــن فـــضلك. "(

وهــنا قــاعــدة وهــي أن الــيمين دائــماً لــلخير ومــا فــيه تــكريــم وتــزيــين، ومــا 
عداه فيكون للشمال.  

هــل هــناك دعــاء يــقولــه الــعبد إذا خــرج مــن بــيته ســواء للمسجــد او لــغير 
المسجـــــــد؟ نـــــــعم، ورد أدعـــــــية كـــــــثيرة لـــــــكن كـــــــلها لا تـــــــصح، الـــــــصواب أن 
أســــانــــيدهــــا كــــلها لا تخــــلو مــــن  مــــقال ، إلا أن الإنــــسان يــــذكــــر الله فــــي 
خـــروجـــه ودخـــولـــه وذهـــابـــه وإيـــابـــه، فـــإذا دخـــل المسجـــد لـــم يجـــلس حـــتى 
يــصلي ركــعتين، لمــا جــاء فــي الــصحيحين مــن حــديــث أبــي قــتادة رضــي 
الله عـــــــنه أن الـــــــنبي صـــــــلى الله عـــــــليه وســـــــلم قـــــــال:" إذا دخـــــــل أحـــــــدكـــــــم 
) وهـي الـتي يـسميها أهـل  3المسجـد فـلا يجـلس حـتى يـصلي ركـعتين".(

الـــــعلم ومـــــشهورة لـــــديـــــنا جـــــميعا بـــــتحية المسجـــــد، وهـــــي ســـــنة مـــــؤكـــــدة لا 
يــنبغي تــركــها ،لــكن لــو جــلس لا شــيء عــليه ولا إثــم عــليه ولــكنه فــرط فــي 
أجــر عــظيم، ثــم إذا جــلس فــي المسجــد اشــتغل بــذكــر الله وقــراءة الــقرآن 
والــدعــاء أو يــسكت ولا يــنشغل بــأمــور الــدنــيا ،لأنــه لا يــليق بــك أن تــكون 
فـــي مسجـــد وبـــيت مـــن بـــيوت الله، والمـــلائـــكة تـــدعـــو لـــك: الـــلهم اغـــفر لـــه، 
الـلهم ارحـمه، وأنـت تـتكلم بـأمـور الـدنـيا، فـعليك أن تشـتغل بـأمـور الآخـرة 

1 أخرجھ البخاري : (636)،ومسلم : (1300).

2 أخرجھ مسلم : (713) .

3 أخرجھ البخاري : (1167)، ومسلم : (714)من أبي قتادة الأنصاري.
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واجــعل أمــور الــدنــيا خــارج المسجــد، مــع أنــه يــجوز أن تــتكلم فــي أمــور 
الــدنــيا بــما هــو مــباح ،كــما كــان الــنبي صــلى الله عــليه وســلم يــصنع مــع 
أصــحابــه، كــانــوا يجــلسون ويتحــدثــون عــن أمــور الــجاهــلية ، وكــان شــعر 
حـــسان بـــن ثـــابـــت رضـــي الله عـــنه ينشـــد فـــي المسجـــد، لـــكن نـــحن نـــتكلم 
عــــن الأوْلــــى ، فــــبين الأذان والإقــــامــــة كــــما تــــعلمون جــــميعاً وقــــت إجــــابــــة 
لـــلدعـــاء، فـــينشغل الإنـــسان بـــالـــدعـــاء والـــذكـــر والتســـبيح والتهـــليل وقـــراءة 

القرآن وأداء السنة حتى تقام الصلاة . 

 ******                                
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فضل التبكير إلى الصلاة

الــتبكير إلــى الــصلاة، هــذه عــبادة فــرطّ فــيها كــثير مــن الــناس مــع أنــها 
مـــــن أعـــــظم وأجـــــل الـــــعبادات - كـــــما ســـــيأتـــــي - يـــــقول عـــــدي بـــــن حـــــاتـــــم 
الــــصحابــــي الجــــليل رضــــي الله عــــنه:" مــــا أذن المــــؤذن لــــلصلاة إلا وأنــــا 
أشــــــــتاق إلــــــــيها (يــــــــعني الــــــــصلاة)، ومــــــــا أقــــــــيمت الــــــــصلاة إلا وأنــــــــا فــــــــي 
المسجــــد". ويــــقول ســــعيد بــــن المــــسيب رحــــمه الله: "مــــا أذن المــــؤذن مــــنذ 
ثــــلاثــــين ســــنة إلا وأنــــا فــــي المسجــــد، ومــــا نــــظرت إلــــى قــــفى مــــصلي مــــنذ 
أربــعين ســنة". يــعني دائــما فــي الــصف الأول، وهــكذا كــانــوا رضــي الله 
عـــنهم حـــريـــصين عـــلى الـــصلاة وعـــلى الـــتبكير إلـــيها، لأن الله جـــل وعـــلا 
حــث عــلى ذلــك، ورســولــه ـ صــلى الله عــليه وســلم ـ حــث عــلى ذلــك، مــبيناً 
الأجـور فـي الـتبكير إلـى الـصلاة، فـمثلاً مـن الأجـور المـترتـبة لـلمبكر إلـى 
الـصلاة: دعـاء المـلائـكة، هـذا شـيءٌ عـظيم لا يـتفطن لـه كـثير مـن الـناس، 
تــدري مــاذا يــعني دعــاء المــلائــكة لــك؟ المــلائــكة الــذيــن لا يــعصون الله مــا 
أمـرهـم ويـفعلون مـا يـؤمـرون، المـلائـكة الـذيـن يسـبحون الله الـليل والـنهار 
لا يــفترون، لــهم درجــة ومــنزلــة عــظيمة عــند الله عــز وجــل، لا يــعصون الله 
أبــــداً، فــــي طــــاعــــة بــــاســــتمرار، هــــؤلاء يــــدعــــون لــــك  ، مــــلائــــكة وكــــلهم الله 
بــــالــــدعــــاء لــــلمبكريــــن إلــــى الــــصلاة، المــــاكــــثين فــــي المسجــــد إلــــى أن تــــقام 
الــصلاة، جــاء فــي الــصحيحين مــن حــديــث أبــي هــريــرة أن الــنبي صــلى 
الله عـليه وسـلم  قـال: "إن المـلائـكة لتسـتغفر لأحـدكـم مـا دام فـي مـصلاه 
يـــنتظر الـــصلاة، تـــقول الـــلهم اغـــفر لـــه، الـــلهم ارحـــمه، مـــن لـــم يحـــدث أو 
يــؤذ". وفــي روايــة : (أو يــقم)، يــعني مــن مــكانــه، ويــذهــب إلــى بــيته وفــي 

رواية:  

) يــعني: مــا جــلس إلا مــن أجــل الــصلاة،  1 (مــادامــت الــصلاة تــحبسه)(

يــعني مــثلاً أذن المــؤذن، تــوضــأ ثــم جــاء وجــلس، بــاقــي ربــع ســاعــة عــلى 
الإقـامـة، لـو جـلس هـكذا لا يـتكلم ، فـالمـلائـكة تسـتغفر لـه، الـلهم اغـفر لـه، 

1 أخرجھ البخاري : (2119)،ومسلم : (649).



93 فقھ الأسرة| الــــصــفــحــة 

الــلهم ارحــمه ،ولهــذا أهــل الــعلم يــسمون هــذا الجــلوس الجــلوس الــثمين، 
لأن المـلائـكة الـكرام يسـتغفرون لـك ويـدعـون الله عـز وجـل لـك، يـعني أيـنا 
ر  لـــيس عـــنده ذنـــوب وخـــطايـــا؟ ألا تـــريـــد أن يـــغفر الله عـــز وجـــل لـــك؟  بـــكِّ
فـــقط إلـــى الـــصلاة، فـــتدعـــو لـــك المـــلائـــكة، كـــذلـــك مـــما فـــيه مـــن الـــفضائـــل: 
إدراك الـصف الأول، بـعض الإخـوان هـداهـم الله لا يـعرف الـصف الأول 
أبــداً، دائــماً فــي الــصف الــثانــي أو فــي آخــر الــصف الــثانــي، أيــضاً لا 
يــــعرف تــــكبيرة الإحــــرام أبــــداً، دائــــماً يــــقضي بــــاســــتمرار، وهــــذا مــــسكين 
فــرطّ فــي أجــور عــظيمة، فــي الــصحيحين مــن حــديــث أبــي هــريــرة رضــي 
الله عـــــنه أن الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم  قـــــال: "لـــــو يـــــعلمون مـــــا فـــــي 
الـــنداء ،والـــصف الأول ثـــم لـــم يجـــدوا إلا أن يســـتهموا عـــليه لاســـتهموا".
) يـــعني: لـــو ضـــاق المـــكان ولا يـــوجـــد إلا مـــكان لـــواحـــد وجـــاء اثـــنان لـــم  )1

ا يــعلمون فــيه مــن الأجــر  يــرض أحــدهــما أن يــدخــل الآخــر إلا بــالــقرعــة، لمـِـ
الـــعظيم، قـــال: "ولـــو يـــعلمون مـــا فـــيهما مـــن الأجـــر لأتـــوهـــما ولـــو حـــبوا". 
يــحبي حــبوا حــتى يــدرك الــصف الأول. كــذلــك مــن الــفضائــل: أن الــدعــاء 
بــين الأذان والإقــامــة لا يـُـرد، وهــذه فــضيلة عــظيمة ، جــاء فــي ســنن أبــي 
داوود مــن حــديــث أنــس أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم  قــال: "الــدعــاء 
) مـا مـعنى لا يـرد؟ يـعني: مـجاب، تـجاب  2بـين الأذان والإقـامـة لا يـرد".(

الــدعــوة ،ولهــذا قــال أهــل الــعلم: أفــضل عــبادة بــين الأذان والإقــامــة هــي 
الـدعـاء، وهـل أفـضل مـن أن تـدعـو الله عـز وجـل فيسـتجيب الله عـز وجـل 

دعاءك ،هذه فضيلةٌ عظيمة.  

ومـن الـفضائـل أنـه يحسـب وقـته كـله كـأنـه فـي صـلاة ، كـما فـي الحـديـث 
السابق ( فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة ) . 

ومـــن الـــفضائـــل فـــي الـــتبكير: هـــدوء الـــنفس والـــطمأنـــينة، حـــتى إذا دخـــل 
فــــي صــــلاة الــــفريــــضة وإذا بــــه يــــخشع ويــــفهم مــــا يــــقرأ ومــــا يــــسمع مــــن 

1 أخرجھ البخاري : (615)،ومسلم : (437)

2 أخرجھ أبو داود : (521)،والنسائي في الكبرى : (9814).
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الآيـــــات ويـــــقبل عـــــلى الله عـــــز وجـــــل، لأنـــــه بـــــكّر وأدى الـــــسنة وقـــــرأ الـــــقرآن 
واسـتغفر، بـعكس الـذي يـأتـي يـركـض لـيلحق الـصلاة ومـا زال عـقله وقـلبه 
خـــــارج المسجـــــد إلـــــى أن تـــــنتهي الـــــصلاة، فـــــيكون قـــــد فـــــرط فـــــي أشـــــياء 
كـــثيرة، هـــذا الـــذي يـــأتـــي مـــبكراً اســـألـــوه كـــم تـــقرأ بـــين الأذان والإقـــامـــة؟ 
وإذا حســــبت فــــي خــــمس صــــلوات تجــــد أنــــه يــــقرأ مــــالا يــــقل عــــن ثــــلاثــــة 
أجـزاء، فـيختم كـل عشـرة أيـام ، والـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـلّم أمـته 
أنـه إذا أذن المـؤذن فـلا تشـتغل بـشيء، فـي الـصحيح مـن حـديـث عـائـشة 
مِعَ  لهِِ، فَإِذَا سـَــ هْنةَِ أهَـْــ انَ يـَــكُونُ فـِــي مـِــ رضـــي الله عـــنها أنـــها قـــالـــت: " كـَــ
) خــلاص انــتهى الأمــر، يــرد وراء المــؤذن ويســتعد إلــى  رَجَ".( 1الأذََانَ خـَـ

الـــصلاة، مـــع أنـــه صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان لا يـــأتـــي إلا مـــع الإقـــامـــة، 
ولهــذا قــال أهــل الــعلم: الــسنة لــلإمــام أن لا يــأتــي إلا مــع إقــامــة الــصلاة 
كــما كــان الــنبي صــلى الله عــليه وســلم يــصنع، ثــم هــو وشــأنــه فــي بــيته، 
إن شــاء اســتغله بــالــسنة وقــراءة الــقرآن إلــى أن يــأتــي الــوقــت، وإن شــاء 
بـــكّر، لـــكن إن أتـــى عـــلى الإقـــامـــة فهـــذه هـــي الـــسنة الـــتي يـــفعلها الـــنبي 
صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم ،لـــــكن مـــــن ســـــواه حـــــثهم الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه 
وسـلم عـلى الـتبكير لـينالـوا هـذه الأجـور الـعظيمة، نـقول هـذا لمـا نـرى مـن 
عـــزوف كـــثير مـــن الـــناس فـــي ســـائـــر مـــساجـــد المســـلمين خـــصوصـــا فـــي 
بـــــلادنـــــا ، لا يـــــأتـــــون الـــــصلاة إلا مـــــع الإقـــــامـــــة أو بـــــعد الإقـــــامـــــة أيـــــضاً، 
وبعضهم للأسف تفوته الصلاة ويصلي مع جماعة أخرى، فيفوته أجرٌ 
عـــظيم، فـــالحـــرص الحـــرص ، هـــذا وقـــتٌ يـــسير فـــيه فـــضائـــل عـــظيمة، ولـــو 
فــــتش الإنــــسان فــــي الســــبب الــــذي أخــــره عــــن الــــصلاة لــــوجــــد أنــــه ســــبب 
تـــافـــه، وأن الـــشيطان هـــو الـــذي يـــسوف فـــيه، فـــالأفـــضل أن تـــعود نـــفسك 
مــــــنذ ســــــماع الأذان قــــــم مــــــباشــــــرة تــــــوضــــــأ وانــــــطلق إلــــــى المسجــــــد، وإن 
تــــوضــــأت قــــبل الأذان فهــــذا نــــور عــــلى نــــور، ولا تــــتأخــــر تــــقول بــــقي ربــــع 
ســاعــة أو عشــر دقــائــق، فــمن يــقول مــثل هــذا فــي الــغالــب تــفوتــه الأجــور، 

ولا يدرك الصلاة من أولها.  

1 أخرجھ البخاري : (5363).
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السنن الرواتب، وقراءة القرآن، والدعاء بين الأذان والإقامة

كـــذلـــك مـــن الأمـــور الـــتي يـــنبغي للمســـلم أن يحـــرص عـــليها أداء الـــسنن 
الــــرواتــــب، الــــسنن الــــرواتــــب ســــميت بــــرواتــــب لأن الــــنبي صــــلى الله عــــليه 
وســـلم كـــان يـــحافـــظ عـــليها، لا يـــدعـــها أبـــداً ، إلا فـــي الـــسفر ، فـــكان إذا 
سـافـر تـركـها عـدا سـنة الفجـر كـان يـؤديـها فـي الـحضر والـسفر، والـسنن 
الـــرواتـــب جـــاءت فـــي الـــصحيح عـــن إحـــدى أمـــهات المـــؤمـــنين أنـــها قـــالـــت: 
قـــــال الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم :"مـــــن صـــــلّى لله فـــــي الـــــيوم والـــــليلة 
)  أجــــرهــــا أن الله  1اثــــنتي عشــــرة ركــــعة بــــنى الله لــــه بــــيتاً فــــي الــــجنة".(

يـبني لـك بـيتا فـي الـجنة، مـعنا هـذا كـما قـال بـعض أهـل الـعلم: أنـك مـن 
أهـل الـجنة، لأنـه لا يـبنى لـلإنـسان بـيت فـي الـجنة ويـذهـب بـه إلـى الـنار، 
وجـــــاء فـــــي الـــــسنن أن الـــــثنتي عشـــــرة ركـــــعة هـــــن : ركـــــعتان قـــــبل الفجـــــر، 
وأربـــــع قـــــبل الظهـــــر وثـــــنتان بـــــعدهـــــا، وثـــــنتان بـــــعد المـــــغرب، وثـــــنتان بـــــعد 
الــعشاء.  فــالــعصر لــيس قــبلها ولا بــعدهــا ســنة راتــبة، وســميت رواتــب ، 
لأن الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم كــــان يــــصليها كــــل يــــوم ، هــــناك ســــنن 
كــان صــلى الله عــليه وســلم  يــفعلها ولــكن لا يــحافــظ عــليها بــاســتمرار ، 
بــــل يــــفعلها أحــــيانــــاً ويــــتركــــها أحــــيانــــاً مــــثل الــــصلاة قــــبل الــــعصر، كــــان 
يــصلي قــبل الــعصر أربــعا ، لــكن لــم يــكن يــحافــظ عــليها كــل يــوم ،كــذلــك 
بــين كــل أذانــين صــلاة،والمــقصود بــالأذانــين ، الــذان والإقــامــة ، فــبعد كــل 
أذان وقـــبل الإقـــامـــة وقـــت لـــلصلاة يـــصلي الإنـــسان مـــا شـــاء، ســـواءً قـــبل 
الـــعصر أو قـــبل المـــغرب أو الـــعشاء أو الفجـــر أو الظهـــر ، إلا أن الفجـــر 
قــــــــال أهــــــــل الــــــــعلم: لا يــــــــباح بــــــــين الأذان والإقــــــــامــــــــة إلا ركــــــــعتي الفجــــــــر 
فـــــقط ،لأنـــــه وقـــــت نـــــهي ،ويـــــبدأ بـــــعد أذان الفجـــــر، هـــــذه الـــــنوافـــــل الـــــسنن 
تــقضى أيــضاً، يــعني مــثلاً ذاك الــيوم تــأخــرت وأدركــت صــلاة الفجــر مــع 
الــــناس ولــــم تــــؤدي الــــسنة الــــراتــــبة قــــبل الفجــــر، لا بــــأس تــــأتــــي بــــها بــــعد 
الفجــر إمــا مــباشــرة بــعدمــا تــنتهي مــن الأذكــار تــقوم وتــصلي، والأفــضل 

ُ لَھُ بَیْتًا فِي  1 أخرجھ أحمد : (6/326)،ومسلم : (728)ولفظھ عند أحمد: " مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي لَیْلھِِ وَنَھَارِهِ غَیْرَ الْمَكْتُوبَةِ ، بَنَى اللهَّ
ةِ. " ولفظ مسلم قریب منھ. الْجَنَّ
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أن تـــــتركـــــها حـــــتى تـــــرتـــــفع الـــــشمس ويخـــــرج وقـــــت الـــــنهي ، مـــــثل الظهـــــر 
تـأخـرت وفـاتـتك الـسنن الـرواتـب قـبل الظهـر تـصليها بـعده، وكـذلـك المـغرب 
لــو شــغلت عــنها إلــى مــا بــعد الــعشاء تــصليها أيــضاً، فــالــسنن الــرواتــب 
تـقضى حـتى فـي غـير وقـتها عـلى الـصحيح مـن أقـوال أهـل الـعلم، وهـذه 
ســنٌن عــظيمة فــيها كــثرة ســجود، والــسجود أفــضل عــبادة تــقربــك لــلجنة ، 
يــــعني أفــــضل الــــنوافــــل الــــصلاة وأفــــضل الــــصلاة الــــسجود، ولهــــذا قــــال 
الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم  لـــــربـــــيعة بـــــن كـــــعب لمـــــا قـــــال لـــــه: أســـــألـــــك 
 ( 1مـــــرافـــــقتك فـــــي الـــــجنة، قـــــال: "أعـــــني عـــــلى نـــــفسك بـــــكثرة الـــــسجود".(

فـــكثرة الـــصلاة فـــيها خـــيرٌ عـــظيم ورفـــعة درجـــات عـــند الله عـــز وجـــل، إذا 
كـــان الـــدعـــاء لا يـــرد بـــين الأذان والإقـــامـــة وأحـــرى مـــا يـــجاب فـــيه الـــدعـــاء 
والإنــــسان ســــاجــــد ، وفــــي قــــولــــه صــــلى الله عــــليه وســــلم :"أمــــا الــــسجود 
) مــــعنى أن هــــذا  2فــــأكــــثروا فــــيه مــــن الــــدعــــاء فــــقمن أن يســــتجاب لــــكم".(

الإنــــسان يحــــرص بــــين الأذان والإقــــامــــة أن يــــصلي وأن يسجــــد ويــــطيل 
الـسجود، ويـكثر الـدعـاء بيـن الأذان والإقـامـة فـي الـسجود، فـإنـه أقـرب مـا 
يـكون إلـى الله سـبحانـه وتـعالـى. كـذلـك مـن الأمـور الـتي يـنبغي للمسـلم 
أن يــــشغل وقــــته فــــيها بــــين الأذان والإقــــامــــة مــــع مــــا ذكــــرنــــا مــــن الــــدعــــاء 
والـــذكـــر: قـــراءة الـــقرآن، يـــجعل لـــه نـــصيباً مـــن قـــراءة الـــقرآن، يـــعني بـــين 
الأذان والإقــــامــــة ثــــلث ســــاعــــة تــــقريــــباً، هــــذا الــــثلث أقــــسمه بــــين الــــصلاة 
والـــدعـــاء ، واجـــعل الـــدعـــاء فـــي الـــصلاة ،وأطـــل صـــلاتـــك، وقـــراءة الـــقرآن 
أيــضاً، اجــعل لــك ورداً مــن قــراءة الــقرآن، بــعض الــناس إن لــم يــقرأ قــبل 
الـصلاة فـلن يـقرأ الـقرآن ،لـيس لـديـه وقـت يـقرأ الـقرآن، فـنقول اجـعل لـك 

نصيباً أيضاً من قراءة القرآن بين الأذان والإقامة. 

هـناك مـلاحـظة فـي غـالـب مـساجـد المسـلمين يـنبغي الـتنبيه عـليها، وهـي 
أن المســلم قــد يــبكر ربــما يــأتــي مــع الأذان أو قــبل الأذان لــكن لا يــبادر 
إلــــى الــــقرب مــــن الإمــــام، فــــتراه يجــــلس فــــي طــــرف الــــصف أو فــــي آخــــر 

1 أخرجھ أحمد : (4/59)،ومسلم : (489)،وأبو داود : (1320)،والنسائي : (1138)ربیعة بن كعب الأسلمي.

2 أخرجھ أحمد :  (1/155)،ومسلم : (479) ،وأبو داود : (876).
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الــصف، خــصوصــاً يــوم الجــمعة يــأتــي مــبكرا ويجــلس فــي آخــر الــصف 
أو آخـــر المسجـــد، هـــذا فـــيه تـــفريـــط فـــي أجـــور كـــثيرة، صـــحيح أنـــه لـــيس 
بـــآثـــم وصـــلاتـــه صـــحيحة، لـــكنه فـــرط فـــي أجـــور عـــظيمة كـــان الأحـــرى أن 
يحــرص عــليها، وقــد جــاء عــند أبــي داوود فــي ســننه بــسند صــحيح مــن 
حـــــديـــــث ســـــمرة رضـــــي الله عـــــنه أن الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم قـــــال: 
"احــــضروا الــــذكــــر وادنــــوا مــــن الإمــــام، فــــإن الــــرجــــل لا يــــزال يــــتأخــــر أو 
) يــعني حــتى فــي الــجنة  1يــتباعــد حــتى يــؤخــر فــي الــجنة ولــو دخــلها".(

تــصير مــنزلــته نــازلــة ولــيس مــن الــذيــن تــرتــفع درجــاتــهم، ولهــذا لا بــد مــن 
المـــسابـــقة إلـــى مـــثل هـــذه الأمـــور والأمـــاكـــن، والـــذي خـــلف الإمـــام أفـــضل 
مــن الــبعيد، وكــلما اقــتربــت إلــى الإمــام فــي الــصف الأول فــأنــت أفــضل 
مــن الأبــعد، لأن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: "ادنــوا مــن الإمــام". 
وأمـر بـالمـسابـقة والمـسارعـة إلـى الـخيرات، وجـاء فـي الحـديـث أيـضاً فـي 
) يــعني:  2الــصحيح:" إن الله ومــلائــكته يــصلون عــلى الــصفوف الأوُل".(

المـــتقدمـــة، كـــونـــك تـــأتـــي يـــوم الجـــمعة وتســـتند عـــلى الجـــدار فـــي الأخـــير 
ويـأتـي الـناس ويـصفون ويـصفون ويسـبقونـك وأنـت جـالـس فـي الخـلف، 
فــــلا شــــك أنــــهم ســــبقوك بــــالأجــــر ، فــــالحــــري بــــالمــــؤمــــن أن يــــبكر ويــــباكــــر 
ويـزاحـم حـتى يـكون مـن الـقريـبين مـن الإمـام، فـكلما اقـتربـت مـن الإمـام 

كلما كان أجرك أفضل وأعظم. 

وقــبل أن نــبدأ فــي صــفة الــصلاة لا بــد أن نــعلم أن المســلم مــطالــب بــأن 
يـأتـي بـالـصلاة عـلى وجـهها، ووجـهها هـو الـذي وصـفه الـنبي صـلى الله 
عــليه وســلم ،فــإن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال كــما فــي الــصحيح: 
) وقـــد نـــقلت صـــلاة الـــنبي صـــلى الله  3"صـــلوا كـــما رأيـــتمونـــي أصـــلي".(

عـليه وسـلم لـنا كـل صـغيرهـا وكـبيرهـا ، نـقلت الأركـان والـواجـبات والـسنن 

1 أخرجھ أحمد : (5/11)، وأبو داود : (1108).

2 مسند أحمد : (4/285)،وأبو داود : (664).

3 أخرجھ البخاري : (631).
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وجـــميع الحـــركـــات والأفـــعال والأقـــوال ،بـــل حـــتى الـــتنفس وحـــركـــة الـــلحية، 
كـــل هـــذا نـــقله لـــنا الـــصحابـــة رضـــي الله عـــنهم، فـــما عـــلى المســـلم إلا أن 
يـقرأ ويسـتفيد ويـطبق ، حـتى تـقبل صـلاتـه وتـكون فـي أعـلى الـدرجـات، 
فــبعض الــناس أو أغــلب الــناس صــلاتــه الــتي يــؤديــها هــي فــي الــحقيقة 
عـــملية تـــقليد ، تـــعلمها مـــن أبـــيه، وأبـــوه تـــعلمها مـــن أبـــيه وهـــكذا... وهـــو 
يـعلمها لابـنه ، ولا يـوجـد مـرجـعية لـلكتاب والـسنة فـي صـفة الـصلاة، فـقد 
ألــف أهــل الــعلم فــي صــفة الــصلاة كــتب كــثيرة، مــن أوضــحها وأبســطها 
كــــتاب الــــشيخ الألــــبانــــي رحــــمه الله صــــفة صــــلاة الــــنبي صــــلى الله عــــليه 
وسـلم، مجـلد ضخـمٌ كـبير، واخـتصره رحـمه الله فـي مجـلد لـطيف اسـمه 
مــختصر صــفة صــلاة الــنبي صــلى الله عــليه وســلم ، ولــشيخنا ابــن بــاز 
رحـــمه الله أيـــضا رســـالـــة لـــطيفة فـــي صـــفة الـــصلاة، وابـــن عـــثيمين رحـــمه 
الله لــــه رســــالــــة فــــي صــــفة الــــصلاة، أغــــلب أهــــل الــــعلم ألــــفوا فــــي صــــفة 
الـــصلاة، وهـــي سهـــلة والحـــمد لله، أغـــلب صـــلاتـــنا صـــحيحة لـــكن هـــناك 
أمـور تـخفى مـن الـسنن والـواجـبات والأركـان، ومـن أعـظم مـا يـجب عـلى 
المســـلم أن يـــعرفـــه فـــي صـــلاتـــه أن يـــفرق بـــين الـــركـــن والـــواجـــب والـــسنة، 
فـــالـــكثير لا يـــفرق بـــينهم ، فـــما يـــدري هـــل هـــذا ركـــن أو واجـــب أو ســـنة، 
ولـكن مـا فـائـدة الـتفريـق ؟ الـفائـدة أنـك إذا عـرفـت أن هـذا سـنة مـعناه لا 
يــــلزم فــــيه ســــجود ســــهو لــــو تــــركــــته ، وإذا عــــرفــــت أنــــه واجــــب فــــإنــــه يــــجبر 
بــــسجود الــــسهو ولا يــــحتاج أن تــــأتــــي بــــه مــــرة أخــــرى إذا نــــسيته، وإذا 
كـان ركـنا تـعلم أن سـجود الـسهو لا يـغني عـنه ،لا بـد أن تـأتـي بـالـركـن، 
ولا ينفع أن تسجد للسهو وقد تركت ركنا من غير أن ترجع وتأتي به. 
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صفة الصلاة

وأول مـــا نـــتكلم عـــنه فـــي صـــفة الـــصلاة عـــن شـــروط الـــصلاة،  فـــالـــصلاة 
لـــــها شـــــروط صـــــحة، ولـــــها أركـــــان، ولـــــها واجـــــبات، ولـــــها ســـــنن، لا بـــــد أن 

يعرفها الإنسان قبل أن يدخل في صفة الصلاة. 

شــروط صــحة الــصلاة: الشــرط عــند الأصــولــيين هــو: مــا يــلزم مــن عــدمــه 
الـعدم، ولا يـلزم مـن وجـوده الـوجـود، وبـالمـثال يـتضح هـذا الـتعريـف، فـمن 
شـروط صـحة الـصلاة: الـطهارة هـو مـا يـلزم مـن عـدمـه الـعدم، فـإذا كـان 
المسـلم غـير طـاهـر فـلا تـصح الـصلاة، يـلزم لـعدم الشـرط الـعدم، ولا يـلزم 
مـــن وجـــوده الـــوجـــود، ولـــو كـــنت طـــاهـــراً لا يـــلزم أن تـــصلي، بـــل إذا دخـــل 
الـوقـت لـزمـت الـصلاة ، ولا تـلزمـك مـرة أخـرى لأنـك طـاهـر فـلا يـلزم لـوجـود 

الشرط وهو الطهارة ، الصلاة لأنك قد صليت . 

 وشــــروط صــــحة الــــصلاة بــــمعنى آخــــر هــــو: الــــذي تــــتوقــــف عــــليه صــــحة 
الـــصلاة، يـــعني إن تـــمت الشـــروط صـــحت الـــصلاة، وإن انـــتقص واحـــد 

من هذه الشروط لم تصح الصلاة. 

 شــــــــروط صــــــــحة الــــــــصلاة تــــــــسعة، الأول: دخــــــــول الــــــــوقــــــــت وهــــــــو أهــــــــمها 
وأعـظمها، وبـالإجـماع لا تـقبل الـصلاة قـبل دخـول الـوقـت حـتى ولـو كـنت 
مــعذوراً، مــثل لــو أن مســلما جــاء مــن الــسفر ولــم يــصل بــيته إلا الــساعــة 
الـثالـثة لـيلاً ويـعلم أنـه لـو نـام لـن يسـتيقظ إلا الظهـر، فـيقول أصـلي الآن 
أفــضل مــن أن أنــام عــن الــصلاة، نــقول صــلاتــك لا تــصح لأنــه لــم يــدخــل 

الوقت.  

فــــلا يــــجوز الــــصلاة قــــبل دخــــول الــــوقــــت ولــــو بــــدقــــيقة ، فــــلو عــــقد تــــكبيرة 
الإحـرام قـبل دخـول الـوقـت ثـم دخـل الـوقـت فـصلاتـه بـاطـلة لا تـصح ،إذاً 
لا بـــد أن يـــدخـــل الـــوقـــت، فـــلكل صـــلاة وقـــت، قـــال الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى: 
رِ إنَِّ قـُـرآْنَ  مْسِ إلِـَـى غـَـسَقِ الــلَّيْلِ وَقـُـرآْنَ الْفَجـْـ لَاةَ لـِـدُلـُـوكِ الــشَّ { أقَـِـمِ الــصَّ
انَ مـَـشْهُودًا ً}. قــال أهــل الــعلم: هــذه الآيــة اســتوعــبت الــفروض  رِ كـَـ الْفَجـْـ
مْسِ }  لَاةَ لـِـــدُلـُـــوكِ الــــشَّ الخــــمسة، أوقــــات الــــفروض الخــــمسة، { أقَـِـــمِ الــــصَّ
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دلــوك الــشمس هــو: الــزوال، هــذا بــدايــة وقــت صــلاة الظهــر { إلِـَـى غـَـسَقِ 
الـــــلَّيْلِ } يـــــعني: مـــــنتصف الـــــليل، فـــــشمل هـــــذا الظهـــــر والـــــعصر والمـــــغرب 
رِ } يــــعني: صــــلاة الفجــــر { إنَِّ قـُـــرآْنَ  والــــعشاء، ثــــم قــــال: { وَقـُـــرآْنَ الْفَجـْـــ
ميت قـــرآنـــا لـــكثرة مـــا يـــقرأ فـــيها مـــن الـــقرآن،  انَ مـَــشْهُودًا ً } سـُــ رِ كـَــ الْفَجـْــ
كـان صـلى الله عـليه وسـلم يـقرأ فـيها مـا بـين السـتين إلـى المـئة آيـة، وقـد 
بـين الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أوقـات الـصلاة نـأتـي عـليها بـاخـتصار، 
فــــبالإجــــمال وقــــت صــــلاة الفجــــر مــــن طــــلوع الفجــــر الــــصادق إلــــى طــــلوع 
الــشمس، ووقــت صــلاة الظهــر مــن زوال الــشمس عــن كــبد الــسماء إلــى 
جـــهة المـــغرب، وهـــذا مـــا يـــسمى بـــالـــدلـــوك، إلـــى أن يـــصير ظـــل كـــل شـــيء 
مـــــــثله، والـــــــعصر مـــــــن أن يـــــــكون ظـــــــل كـــــــل شـــــــيء مـــــــثله، إلـــــــى اصـــــــفرار 
الـــــشمس، وبـــــعضهم يـــــعبر عـــــنه بـــــأن يـــــكون ظـــــل كـــــل شـــــيء مـــــثليه، هـــــذا 
يـسمونـه وقـت الاخـتيار، وفـيه وقـت اضـطرار إلـى غـروب الـشمس إلـى أن 
تـــغرب الـــشمس، أي لا يـــجوز تـــأخـــيرهـــا إلـــى هـــذا الـــوقـــت إلا لـــلمضطر ، 
ووقــــت المــــغرب مــــن غــــروب الــــشمس إلــــى غــــروب الــــشفق الأحــــمر، ووقــــت 
الـعشاء: مـن غـروب الـشفق الأحـمر إلـى مـنتصف الـليل عـلى الـراجـح مـن 

أقوال أهل العلم، و بعضهم يرى أنها إلى الفجر. 

 إذاً أول شـرط لـصحة الـصلاة: أن يـدخـل الـوقـت، تـصلي قـبل الـوقـت لا 
تـقبل مـنك صـلاتـك ويـجب عـليك أن تـعيدهـا، لا بـد أن تـصلي بـعد دخـول 

الوقت . 

الشــرط الــثانــي: ســتر الــعورة، فــلا يــصلي الإنــسان عــريــان، أجــمع أهــل 
الـعلم عـلى أن مـن صـلى وهـو عـريـان وعـنده مـا يسـتر بـه عـورتـه فـصلاتـه 
بـاطـلة ولا تـصح، أمـا الـعريـان الـعاجـز عـن سـتر الـعورة فـيسقط عـنه هـذا 
الشــرط ويــصلى عــلى حــالــه ولــو عــريــانــا قــبل خــروج الــوقــت ، لــكن الــذي 
يجـد عـنده ثـوبـا يـغطي بـه عـورتـه فـإنـه لا تـقبل صـلاتـه، قـال أهـل الـعلم : 
الــــعورة ثــــلاث أنــــواع ، الــــنوع الأول: عــــورة الــــصبي مــــا دون ســــن عشــــر 
سـنوات ،يـعني مـن سـبع إلـى عشـر، طـبعاً أقـل مـن سـبع سـنين أو سـت 
ســنوات ســن الــتمييز هــذا لا يــؤمــر بــالــصلاة، ولا يــصلي ولا يــؤخــذ إلــى 
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المسجــــــد لأنــــــه مــــــا زال صــــــغيراً، ولا يــــــصاف فــــــي المــــــصلين، لأنــــــه يــــــقطع 
الـــصف، لـــكن يـــؤمـــر بـــالـــصلاة لســـبع، فـــمن ســـبع إلـــى عشـــر هـــذا عـــورتـــه 
هـي الـعورة المـغلظة الـقبل والـدبـر فـقط، ومـن عشـر سـنوات فـما فـوق ذلـك 
هــــــذا عــــــورتــــــه مــــــن الســــــرة إلــــــى الــــــركــــــبة، والــــــنوع الــــــثالــــــث: المــــــرأة الــــــبالــــــغ 
الــحائــض، هــذه كــلها عــورة إلا وجــهها فــي الــصلاة إذا لــم تــكن بــحضرة 
أجــــانــــب، فــــإن كــــانــــت بــــحضرة أجــــانــــب يــــجب عــــليها أن تــــغطي وجــــهها 

وسائر جسدها . 

 وهـناك خـلاف فـي الـقدمـين، والـصحيح أنـه يـجب تـغطية الـقدمـين، ومـن 
كـــشفت قـــدمـــيها عـــمداً بـــطلت صـــلاتـــها، أفـــتى بـــذلـــك شـــيخنا ابـــن بـــاز - 

رحمه الله تعالى - . 

 وهــناك شــيء أكــثر مــن الــعورة فــي الــصلاة يــسمى أخــذ الــزيــنة، لــقول 
لِّ مَسْجـِـــدـٍ }. أخـــــذ  ندَْ كـُــــ ذُوا زِيـــــنتَكَُمْ عـِــــ الله جـــــل وعـــــلا: { يـَــــا بـَــــنِي آدَمَ خـُــــ
الــزيــنة أعــظم مــن الــعورة، فــلا يــأتــي أحــدنــا يــصلي فــي ســروال يــغطي 
مـــن ســـرتـــه إلـــى ركـــبتيه فـــقط، وقـــد كـــشف بـــطنه وظهـــره وكـــتفيه، هـــذا لا 
يـليق، بـل لا بـد أن يـأخـذ زيـنته، لـكن هـذه الـعورة مـن السـرة إلـى الـركـبة 
الـــتي قـــال أهـــل الـــعلم: تـــصح الـــصلاة بســـترهـــا ، وهـــناك أمـــر زائـــد عـــن 
الـعورة، وهـو تـغطية الـعاتـقين، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم : " لاَ يـُصَلِّي 
 ،( يءٌْ." ( قَيْهِ مــــــنه شـَـــــ اتـِـــــ دِ، لـَـــــيْسَ عـَـــــلَى عـَـــــ مْ فـِـــــي الــــــثَّوْبِ الــــــوَاحـِـــــ دُكـُـــــ 1أحَـَـــــ

والـــعاتـــقان هـــما الـــكتفان ، و هـــناك أمـــور لا يـــنبغي لـــلإنـــسان فـــعلها فـــي 
الـصلاة مـثل أن يـصلي بـقميص الـنوم، أو الـذي يجـلس فـيه فـي الـبيت، 
صـــــلاتـــــه صـــــحيحة؛ لـــــكن هـــــذا لا يـــــليق ،يـــــنبغي أن يتجـــــمل الإنـــــسان لله 
سـبحانـه وتـعالـى، وهـو أحـق مـن تجـمل لـه جـل وعـلا. هـذان شـرطـان مـن 

شروط صحة الصلاة . الشرط الثالث : الطهارة من الحدث .  

الحـــــدث الـــــذي يـــــصيب الإنـــــسان إمـــــا أن يـــــكون حـــــدثـــــاً أكـــــبر أو حـــــدثـــــاً 
أصــــغر، الحــــدث الأكــــبر هــــو: مــــا يــــوجــــب الغســــل مــــن الــــجنابــــة والــــنفاس 

1 أخرجھ البخاري : (359)،ومسلم : (516).
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والـحيض، والحـدث الأصـغر هـو: مـا يـوجـب الـوضـوء، يـعني أن الإنـسان 
يـجب عـليه أن يـتوضـأ بـعد حـصول هـذا الحـدث الأصـغر، فـلا صـلاة لمـن 
صــلى وهــو محــدث ســواء حــدثــاً أصــغر أو أكــبر، لمــا جــاء فــي الــصحيح 
أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم  قــال: " لا يــقبل الله صــلاة أحــدكــم إذا 
) فــطالمــا أنــك صــليت بــدون وضــوء أو وأنــت  1هــو أحــدث حــتى يــتوضــأ".(

محـدث فـصلاتـك غـير صـحيحة، إلا فـي حـالـة واحـدة :عـندمـا يـتعذر عـليك 
رفـــع الحـــدث بـــالمـــاء والـــتراب، كـــأن تـــكون مـــريـــضاً لا تســـتطيع أن تـــمس 
المـاء ولا الـتراب ولـيس عـندك أحـد يـوضـئك ولا يـيممك، فـفي هـذه الـحالـة 
نــــقول: صــــلّ عــــلى حــــالــــك، لــــكن الــــقادر لا يــــقبل الله صــــلاتــــه إذا أحــــدث 

حتى يتوضأ. 

يــكثر الــسؤال عــن مــن يــلبس الــجورب وتــنتهي المــدة ويــمسح بــعد نــهايــة 
المـــدة؟ نـــقول لـــه: أنـــت الآن صـــليت بـــدون وضـــوء إذًا يـــجب أن تـــعيد. "لا 
يــــقبل الله صــــلاة أحــــدكــــم إذا هــــو أحــــدث حــــتى يــــتوضــــأ" إنــــسان صــــلى 
د ،  وانــتهى فــلما ذهــب الــبيت تــذكــر أنــه عــلى غــير وضــوء؟ نــقول لــه : أعـِـ
"لا يــقبل الله صــلاة أحــدكــم إذا هــو أحــدث حــتى يــتوضــأ ". هــذه قــاعــدة 

عامة.  
الشــــرط الــــرابــــع: إزالــــة الــــنجس، يــــعني عــــندمــــا تــــصلي يــــجب أن تــــكون 
طــــاهــــرا فــــي ثــــوبــــك وفــــي بــــدنــــك وفــــي الــــبقعة الــــتي تــــصلي عــــليها، هــــذه 
الــطهارة طــهارة الــنجس فــي هــذه الــثلاثــة الأمــور، لا بــد أن يــكون بــدنــك 
طــــاهــــرا لــــيس فــــيه نــــجاســــة، وثــــوبــــك الــــذي تــــصلي بــــه طــــاهــــرا لــــيس فــــيه 

نجاسة، والبقعة التي تصلي عليها طاهرة ليس فيها نجاسة.  
أمـــا طـــهارة الـــبدن فـــيدل عـــليها مـــا جـــاء فـــي الـــصحيح أن الـــنبي صـــلى 
الله عــــليه وســــلم مــــر بــــقبريــــن فــــقال:" إنــــهما لــــيعذبــــان، ومــــا يــــعذبــــان فــــي 
كــبير، ثــم قــال: بــلى، أمــا أحــدهــما فــكان يــمشي بــالــنميمة، وأمــا الآخــر 
) فـــدل عـــلى أن عـــدم تـــطهير الـــبدن مـــن  2فـــكان لا يســـتنزه مـــن الـــبول".(

1 أخرجھ أحمد : (2/318)،والبخاري : (6954)، وأبو داود : (60).

2 أخرجھ أحمد : (1/225)،والبخاري : (218)،ومسلم : (292).
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الأمـور الـتي تـوجـب عـذاب الـقبر والـعياذ بـالله، وهـي الـتي أيـضا لا تـقبل 
الـــصلاة بســـببها ، وأمـــا اشـــتراط طـــهارة الـــبدن وطـــهارة الـــثوب وطـــهارة 
الــبقعة الــتي يــصلي عــليها، جــاء فــي الــصحيح أيــضاً أن الــنبي صــلى 
الله عـليه وسـلم كـان فـي المسجـد مـع أصـحابـه فـدخـل أعـرابـي فـبال فـي 
طـــائـــفة المسجـــد، فـــقام الـــناس إلـــيه لـــيزجـــروه ،فـــنهاهـــم الـــنبي صـــلى الله 
) دل  1عــليه وســلم ثــم قــال:" دعــوه، وأريــقوا عــلى بــولــه ســجلاً مــن مــاء".(

عــلى أنــه لا بــد أن تطهــر الــبقعة الــتي يــصلى عــليها، قــال الله عــز وجــل 
عِ  ــ فِيَن وَالـــرُّكَـّ راَ بـَــيتِْيَ لـِــلطَّائـِــفِيَن وَالـْــعَاكـِــ ــ لإبـــراهـــيم وإســـماعـــيل: {  أنَْ طهَِـّ
جُودِ } يـــكون الإنـــسان طـــاهـــراً مطهـــراً قـــبل أن يـــدخـــل فـــي الـــصلاة،  الـــسُّ
إن صـلى وعـلى جسـده أو ثـوبـه أو بـقعته نـجاسـة وهـو يـعلم فـإن صـلاتـه 
بــاطــلة لا تــصح، أمــا إن صــلى وهــو جــاهــل أو نــاســي ولــم يــذكــر إلا بــعد 
الــصلاة فــصلاتــه صــحيحة، الــفرق بــينهما هــو الــتذكــر والــعمد، جــاء أن 
عــمر رضــي الله عــنه صــلى بــأصــحابــه ثــم لمــا انــصرف مــن صــلاتــه وجــد 
) لأنـه عـلى غـير طـهارة، عـلى  2فـي سـراويـله أثـر احـتلام فـأعـاد صـلاتـه،(

الـــــقاعـــــدة الـــــتي ذكـــــرنـــــاهـــــا، وأمـــــا الجـــــماعـــــة فـــــلم يـــــقل لـــــهم بـــــأن يـــــعيدوا 
صـــلاتـــهم، وأيـــضاً الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم  صـــلى بـــأصـــحابـــه وهـــو 
يـلبس الـنعلين ثـم خـلعهما، فخـلع الـصحابـة نـعالـهم، فـلما سـلم قـال: "مـا 
لـــكم خـــلعتم نـــعالـــكم؟" قـــالـــوا: خـــلعت فخـــلعنا (يـــعني: اقـــتداء) قـــال: "إن 
) (يـعني نـجاسـة) فـالجـزء الأول الـذي  3جـبريـل أخـبرنـي أن بـهما قـذراً"(

صـلى فـيه وهـو لا يـعلم صـحيح، ولـم يـؤمـر بـإعـادة الـصلاة فـدل عـلى أن 
مـــن صـــلى وعـــليه نـــجاســـة وهـــو لا يـــعلم ، فـــصلاتـــه صـــحيحة، ومـــتى عـــلم 
وجــب أن يــزيــل هــذه الــنجاســة، إذا كــانــت بــقعة يــبعد عــنها ، وإذا كــانــت 
عـــلى بـــدنـــه يـــزيـــله مـــا اســـتطاع ، فـــإن كـــانـــت لا تـــزول إلا بـــالخـــروج مـــن 

الصلاة خرج منها ، وأزالها ثم استأنف الصلاة . 

1 أخرجھ أحمد : (3/110) ،والبخاري: (221)

2 أخرجھ مالك في الموطأ روایة یحیى: (123)، وابن أبي شیبة (عوامة) : ( 3993).

3 أخرجھ أحمد : (3/20)، وأبو داود :(650).
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الشـرط الـخامـس مـن شـروط صـحة الـصلاة: اسـتقبال الـقبلة، فـلا تـصح 
صــــلاة فــــريــــضة لمــــن اســــتطاع أن يســــتقبل الــــقبلة إلا بــــاســــتقبالــــها، فــــلو 
صلى إلى غير القبلة لم تقبل صلاته، لقول الله جل وعلا: { فوََلِّ وَجْهَكَ 
طرْهَُ} ولــقول  كُمْ شـَـ وهـَـ ـوا وُجـُـ نتْمُْ فـَـوَلُـّ يثُْ مـَـا كـُـ راَمِ ، وَحـَـ طرَْ الْمسَْجـِدـِ الْحـَـ شـَـ
الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم لــــلمسيء فــــي صــــلاتــــه لمــــا عــــلمه الــــصلاة، 
) هــــذا فــــي الــــفريــــضة، ، و كــــذا فــــي  1قــــال: "اســــتقبل الــــقبلة ثــــم كــــبر".(

الـنافـلة لـغير الـراكـب فـي الـسفر، فـالـراكـب فـي الـسفر سـواء كـان طـويـلاً 
أو قـصيراً يـجوز لـه أن يـصلي إلـى غـير الـقبلة فـي الـنافـلة خـاصـة فـقط، 
أما الفريضة فلا يجوز صلاتها على الراحلة أبداً إلا في حالة العذر. 

 إذاً لا بـــــد مـــــن اســـــتقبال الـــــقبلة إمـــــا أن يـــــجب إصـــــابـــــة عـــــين الـــــكعبة أو 
الــــجهة، فــــمن كــــان يــــرى الــــكعبة فــــيجب عــــليه أن يــــصيب عــــينها ،يــــعني 
يـــتجه بـــجسمه كـــله إلـــى الـــكعبة ،وهـــذا مـــثل الـــذي يـــصلي بـــالحـــرم ويـــرى 
الــكعبة فــيجب عــليه أن يــتوجــه إلــيها، بــعض الــناس ينحــرف ،لــو انحــرف 
قــــليلاً وأصــــبح وجــــهه إلــــى غــــير الــــكعبة فــــإن صــــلاتــــه لا تــــصح ،ولــــو كــــان 
مــتجها إلــى الــجهة ،فــمن كــان يــرى الــكعبة لا بــد أن يــصيب عــينها، أمــا 
مـن كـان لا يـراهـا فـيكفي الـجهة، مـثلاً نـحن الآن يـكفي أن نـصلي إلـى 
جـهة المـغرب، يـعني لـو انحـرفـت يـمين قـليل أو يـسار قـليل لا بـأس، لـقول 
الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم لأهــــل المــــديــــنة: "مــــا بــــين المشــــرق والمــــغرب 
قـبلة". ومـثل وضـعنا نـحن الآن لـفي الـريـاض فـما بـين الـشمال والـجنوب 
قـبلة، لـو انحـرفـت عـن الـغرب يـمين أو يـسار لا بـأس بـذلـك، إلا أنـه يـنبغي 
للمســلم أن يــعتني بــإصــابــة الــجهة الــصحيحة لــكن الانحــراف الــيسير لا 
يـضر، ومـن كـان لا يـدري أيـن الـقبلة فـإنـه يجتهـد، فـإن كـان داخـل الـبلد 
أو فـي مـناطـق فـيها مـحاريـب للمسـلمين أو فـيها مسـلمون يـعرفـون الـقبلة 
فــلا يــصح مــنه الاجــتهاد إلا بــسؤالــهم إن كــان لا يــحسن الاجــتهاد، أمــا 
إن كـــــان يـــــحسن الاجـــــتهاد فـــــاجتهـــــد فـــــأصـــــاب الحـــــمد لله، وإن اجتهـــــد 
فـــأخـــطأ فـــيجب عـــليه أن يـــعيد الـــصلاة، أمـــا مـــن كـــان فـــي الـــبريـــة ولـــيس 

1 أخرجھ أحمد : (4/340)، والبخاري : (757)،ومسلم : (397).
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عــنده مــساجــد ولا مــحاريــب ولا أحــد يــسألــه وسيجتهــد فــي مــعرفــة الــقبلة 
بـــالـــنجوم ونـــحوهـــا فيجتهـــد، فـــإن تـــبين لـــه بـــعد ذلـــك أنـــه أخـــطأ فـــصلاتـــه 

صحيحة، لأنه أتى بما استطاع ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .  

الشـرط الـسادس: الـنية، فـلا تـصح صـلاة بـلا نـية، فـلو جـاء مسـلم وكـبرّ، 
قـــــلنا مـــــاذا تـــــصلي؟ قـــــال: والله مـــــا نـــــويـــــت أي صـــــلاة، نـــــقول: لا تـــــصح 
صـــــــلاتـــــــك، إلا أن الـــــــنية ليســـــــت بـــــــشيء صـــــــعب يـــــــحتاج الإنـــــــسان إلـــــــى 
اســـتحضاره، مـــثلاً أذن الـــعشاء وتـــوجهـــت إلـــى المسجـــد هـــذه هـــي الـــنية 
أنـك تـصلي الـعشاء، كـون الـبعض إذا وقـف ورفـع يـديـه قـال: الـلهم إنـي 
نـــويـــت أن أصـــلي صـــلاة الـــعشاء أربـــع ركـــعات فـــرضـــاً، بـــعضهم يـــزيـــد: 
خـــلف هـــذا الإمـــام، هـــذا كـــله مـــن الـــبدع ، فـــلم يـــفعلها الـــنبي صـــلى الله 
عـــليه وســـلم ولا أصـــحابـــه ولا الـــقرون المـــفضلة، والأئـــمة الأربـــعة كـــلهم لا 
مّر أحـــدهـــم عـــمر  يـــقولـــون بـــذلـــك، حـــتى قـــال ابـــن تـــيمية رحـــمه الله: "لـــو عـُــ
نـوح وبـحث عـن حـديـث ضـعيف ،فـضلا عـن الـصحيح ،فـيه الأمـر بـالـتلفظ 
بـالـنية قـبل الـعبادة ، لـم يجـدوه". والله عـز وجـل يـقول: { قـُلْ أتَـُعَلِّمُونَ اللهََّ 
يءٍْ  مَاوَاتِ وَمـَــا فـِــي الْأرَضِْ وَاللهَُّ بـِــكُلِّ شـَــ دِيـــنِكُمْ وَاللهَُّ يـَــعْلَمُ مـَــا فـِــي الـــسَّ بـِــ

عَليِمٌ }. فالنية محلها القلب ولا يتلفظ بها. 

وهـــل يـــتصور أن يـــصلي المســـلم بـــلا نـــية ؟ نـــعم يـــتصور ، مـــثل المـــسافـــر 
مــثلا ، وقــف لــيصلي الظهــر والــعصر جــمعاً وقــصراً فــجاء لــيكبر، لا بــد 
أن يــميز بــين الظهــر والــعصر، بــين المــغرب والــعشاء، بــأن يــقع فــي قــلبه 
أن هـــــذه هـــــي الظهـــــر، والـــــتي بـــــعدهـــــا الـــــعصر، أو هـــــذه المـــــغرب والـــــتي 
بـــعدهـــا هـــي الـــعشاء يـــقول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــما فـــي الـــصحيحين 
 ( 1مـن حـديـث عـمر:" إنـما الأعـمال بـالـنيات وإنـما لـكل امـرئٍ مـا نـوى".(

فـــأي عـــبادة لا تـــقبل إلا بـــنية، والـــنية محـــلها الـــقلب، ولا يـــتلفظ بـــها أبـــداً 
فــي أي عــبادة مــن الــعبادات، حــتى الــحج والــعمرة، أنــت فــي المــيقات لا 
تـــقول: الـــلهم إنـــي نـــويـــت أن أحـــج ، بـــل تـــقول: [لـــبيك الـــلهم عـــمرة] وهـــذا 

1 أخرجھ البخاري : (1)،ومسلم : (1907).
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يـسمى جهـر بـالـتلبية ولـيس بـالـنية، ومـثلها عـند الـذبـح تـقول: [ بـسم الله، 
الـلهم مـنك وإلـيك]. لا تـقل: الـلهم إنـي نـويـت أن أذبـح هـذه الـذبـيحة، هـذا 
الجهر بالنية كله بدعة، بل هو أيضاً خلل في العقل لمن يصنع ذلك. 

بـقي ثـلاثـة شـروط وهـي واجـبة فـي كـل عـبادة، الإسـلام والـعقل والـتمييز، 
هذه في كل عبادة يعملها الإنسان لا بد أن تتوفر هذه الشروط. 

 الإســـلام، فـــلا تـــصح أي عـــبادة مـــن إنـــسان إلا أن يـــكون مســـلماَ، أمـــا 
الـــكافـــر فـــلا يـــقبل مـــنه عـــبادة، قـــال الله عـــز وجـــل: { وَمـَــا مـَــنعََهُمْ أنَْ تـُــقْبلََ 

مِنهُْمْ نفَقََاتُهُمْ إلِاَّ أنََّهُمْ كَفرَُوا بِاللهَِّ وَبِرسَُولِهِ }.  

والعقل، فالمجنون لا تصح منه عبادة لأنه ليس له نية . 

والـتمييز وهـو سـن سـبع سـنوات ونـحوهـا ، فـأقـل مـن ذلـك بـحيث لا يـميز  
، فـــلا تـــقبل مـــنه الـــعبادة إلا إن نـــوى عـــنه ولـــيه، مـــثل الـــحج والـــعمرة إذا 
نـــوى عـــنه ولـــيّه ووقـــف بـــه فـــي المـــشاعـــر وأتـــى بـــفروض وأركـــان وواجـــبات 
الـــــحج والـــــعمرة أجـــــزأ ذلـــــك، لـــــكن الأصـــــل أن الـــــعبادات لا تـــــقبل إلا مـــــن 

مسلمٍ عاقلٍ مميز . 

 ******                                                                       
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أركان الصلاة

يـــــجب عـــــلى كـــــل مســـــلم أن يـــــعرف أركـــــان الـــــصلاة وواجـــــباتـــــها ، فـــــكيف 
تـصلي وأنـت لا تـعرف الـركـن الـذي لا تـصح الـصلاة إلا بـه، مـن الـواجـب 
الــــذي يــــجبر بــــسجود الــــسهو؟ فــــإذا نــــسيت شــــيئاً فــــي صــــلاتــــك وأنــــت لا 
تـــــعرف هـــــل هـــــو واجـــــب أو ركـــــن أو ســـــنة؟ لا تـــــدري هـــــل لا بـــــد أن تـــــعود 
وتــأتــي بــه أم تــجبره بــسجود الــسهو؟ أم أنــه لا ســهو لــه ؟كــل هــذا لا بــد 
مـن مـعرفـته حـتى يـعرف الإنـسان كـيف يـصلي، فـأركـان الـصلاة اخـتلف 
أهــل الــعلم فــي عــددهــا، والــصحيح مــن الأقــوال أنــها أربــعة عشــر ركــناً، 
وإذا قــلنا ركــنا فــالمــقصود بــه : الــذي لا تــصح الــصلاة إلا بــه، ولــو تــركــه 
الإنــسان عــمداً بــطلت صــلاتــه، ولــو تــركــه نــسيانــاً لا بــد أن يــعود ويــأتــي 

به، ولا يجزئ أن يسجد للسهو عنه.  

الــــركــــن الأول هــــو: الــــقيام مــــع الــــقدرة فــــي صــــلاة الــــفرض ، فــــإذا كــــنت 
ســـــــتصلي الـــــــفريـــــــضة وتســـــــتطيع الـــــــوقـــــــوف، فـــــــيجب أن تـــــــقف ولا تـــــــصح 
الــصلاة إلا بــه، فــلو صــليت قــاعــداً وأنــت تســتطيع الــقيام فــصلاتــك غــير 
صــحيحة، هــذا فــي الــفرض أمــا فــي الــسنة يــعني الــنافــلة فــيجوز، حــتى 
لـــو كـــنت صـــحيحاً قـــويـــاً أن تـــصلي وأنـــت جـــالـــس لا بـــأس بـــذلـــك، الـــقيام 
ركـن فـي الـفريـضة أمـا فـي الـنافـلة فـهو سـنة، لـكن نـتنبه إلـى شـيء وهـو 
أن مـن صـلى قـاعـداً فـي الـنفل وهـو يسـتطيع الـقيام فـإنـه يـذهـب نـصف 
أجــره، يــقول صــلى الله عــليه وســلم: " صــلاة الــقاعــد عــلى الــنصف مــن 
) فــإذا كــنت تســتطيع صــلاة الــنافــلة وأنــت قــائــم، لــكن  1صــلاة الــقائــم".(

جــــلست عــــلى كــــرســــي وصــــليت وأنــــت جــــالــــس، لــــو كــــانــــت الــــنافــــلة بــــألــــف 
حـــــسنة لـــــك خـــــمس مـــــئة، ولهـــــذا يـــــنبغي للمســـــلم أن لا يـــــتكاســـــل فـــــي أن 
يـصلي وهـو قـائـم حـتى لا يـفوتـه الأجـر، أمـا مـن صـلى قـاعـداً فـي الـنافـلة 
لــلمشقة الــتي تــلحقه ، كــمرض وكــبر ســن فــإن أجــره يــكون كــامــلاً، لــقول 
الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم كــــما فــــي صــــحيح الــــبخاري: "إذا مــــرض 

1 أخرجھ أحمد : (2/192)،ومسلم (735) ،والنسائي : (1659)،وابن ماجھ : (1229)عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنھما ـ .
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) وهــذه مــن  حِيحًا ".( 1الــعبد أو ســافــر كــتب لــه مــا كــان يــعمل مـُـقِيمًا صـَـ

نــعم الله عــز وجــل ،لــكن فــي الــفريــضة يــجب أن تــقف، وإذا كــان الــقيام 
يــشق عــليك فــيجوز لــك الجــلوس وأجــرك تــام، لــكن إذا كــنت تســتطيع أن 
تـأتـي بـتكبيرة الإحـرام عـن قـيام ثـم تجـلس فـيجب عـليك أن تـأتـي بـتكبيرة 
الإحـــرام عـــن قـــيام ثـــم تجـــلس، بـــعض الـــناس يســـتطيع أن يـــقف لـــكن مـــا 
يســتطيع أن يــواصــل إلــى الــركــوع، فــنقول: قــم وكــبر تــكبيرة الإحــرام ثــم 
اجـلس بـعد ذلـك، إذاً الـركـن الأول الـقيام مـع الـقدرة فـي الـفرض ، حـتى 
قــال بــعض أهــل الــعلم: لــو اســتند عــلى ســاريــة أو عــلى عــصى مــن غــير 
حاجة، بحيث لو أزلنا هذا الذي استند عليه سقط لم تصح صلاته. 

الــركــن الــثانــي: تــكبيرة الإحــرام، يــقصد بــتكبيرة الإحــرام ، قــول المــصلي 
[الله أكـــبر] جـــملة ( الله أكـــبر) هـــي تـــكبيرة الإحـــرام، حـــتى لـــو لـــم يحـــرك 
يــــديــــه، الــــركــــن هــــو قــــول: الله أكــــبر، قــــال أهــــل الــــعلم: لا يجــــزئ إلا هــــذا 
الـــلفظ [الله أكـــبر] فـــلو قـــلت :الله كـــبير، أو الله أجـــل، أو الله الـــعظيم، لـــم 
تـنعقد صـلاتـك، لا بـد أن تـأتـي بهـذا الـلفظ [الله أكـبر] لأن الـنبي صـلى 
الله عـــــليه وســـــلم عـــــلم المـــــسيء صـــــلاتـــــه بـــــقولـــــه: "إذا قـــــمت إلـــــى الـــــصلاة 
) يـــعني قـــول: الله أكـــبر، والـــنبي صـــلى الله  2فـــاســـتقبل الـــقبلة ثـــم كـــبر".(

عــــليه وســــلم لــــم يــــحفظ عــــنه أنــــه عــــقد الــــصلاة إلا بــــالــــتكبير، بــــقولــــه: الله 
أكـبر، إلا مـذهـب الأحـناف أجـازوا أن يـؤتـى بجـملة تـشابـه الـتكبير، مـثل: 
الله الجــليل، الله الــكبير، ونــحو ذلــك، لــكن الــصحيح أنــه لا بــد أن يــتلفظ 

بقوله: الله أكبر. 

 الـثالـث : قـراءة الـفاتـحة، والـفاتـحة هـي السـبع المـثانـي، وهـي ركـن عـلى 
الـصحيح مـن أقـوال الـعلم عـلى الإمـام وعـلى المـنفرد، قـراءة الـفاتـحة ركـن 
عــــلى الإمــــام وعــــلى المــــنفرد، أمــــا المــــأمــــوم فــــإنــــها إمــــا أن تــــكون ســــنة أو 

1 أخرجھ أحمد : (4/410)،والبخاري : (2996).

2 تقدم.
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واجــــبة عــــلى خــــلاف بــــين أهــــل الــــعلم، فــــمنهم مــــن قــــال إنــــها ركــــن، لــــكن 
الـصحيح أن الإمـام يتحـملها عـن المـأمـوم لـو نـسيها، فـهي إمـا أن تـكون 
واجــــــباً أو ســــــنة خــــــصوصــــــا فــــــي الــــــصلاة الجهــــــريــــــة، أمــــــا فــــــي الــــــصلاة 
الســريــة فــيتعين عــلى المــأمــوم أن يــقرأهــا، ولــو لــم يــقرأهــا صــحت صــلاتــه 
لأنـها واجـبة وليسـت بـركـن فـي حـق المـأمـوم،  قـال أهـل الـعلم: ويـجب عـليه 
أن يـــأتـــي بـــالـــفاتـــحة قـــراءة صـــحيحة بشـــدّاتـــها، قـــالـــوا: إن فـــي الـــفاتـــحة 
إحـدى عشـرة شـدة، لأن الشـدّة تـعد عـن حـرفـين، الحـرف مـضعف، فـإذا 
تـــركـــت الشـــدة كـــأنـــك أســـقطت حـــرفـــا فـــلا تـــصح، كـــذلـــك لا بـــد أن تـــأتـــي 
بـــالألـــفاظ وبـــالحـــركـــات الـــصحيحة الـــتي لا تـــحيل المـــعنى الـــتي لـــو تـــركـــها 
تقَِيمَ } لـــو  راَطَ الْمسُـْــ دِنـَــا الـــصِّ الإنـــسان أحـــالـــت المـــعنى، مـــثل قـــولـــه: { اهـْــ
قـــرأتـــها (أهـــدنـــا ) بـــفتح الـــهمزة ـ فـــكأنـــك تـــطلب الهـــديـــة، والمـــقصود طـــلب 

الهداية. 

 أيــضاً بــعض الحــركــات الــتي لــو غــيرهــا الإنــسان اخــتل المــعنى، فــينتبه 
المسلم لذلك. في قوله: {  

تعَِيُن } الشــــدة هــــذه لا بــــد لــــلإنــــسان أن يــــحققها،  ـــاكَ نَسـْـــ إيَِـّ ـــاكَ نـَـــعْبدُُ وَ إيَِـّ
وإذا كــــان عــــنده خــــلل عــــليه أن يــــذهــــب إلــــى مــــن يــــعلمه قــــراءة الــــفاتــــحة 
ويـــتعلمها ويـــضبطها، والـــتعلم لـــيس بـــعيب خـــاصـــة أنـــها ركـــن مـــن أركـــان 
الـــــصلاة لا تـــــصح صـــــلاة الـــــعبد إلا بـــــها، فـــــإذا صـــــليت بجـــــماعـــــة وأنـــــت 
تخــطئ فــي الــفاتــحة لــم تــصح صــلاتــك ولا صــلاة مــن خــلفك، فــلا بــد مــن 

أن يتعلمها الإنسان.  

الــركــن الــرابــع: الــركــوع، وهــو: أن يــنحني بــصلبه حــتى تــصل كــفاه إلــى 
ركـبتيه، هـذا هـو أقـل مـا يـوصـف بـه الـركـوع، أن تـصل أطـراف الأصـابـع 
إلــى الــركــبة، فــلو وقــفت يــديــه عــلى فخــذيــه انــحناؤه يــسير هــذا لا يــصح 
مـنه ولا يجـزئ مـنه الـركـوع بـل لا بـد أن تـصل أطـراف الأصـابـع الـركـبة، 
هـــذا أقـــل المجـــزئ ، وقـــيل لابـــد أن يـــنحني بـــحيث يـــكون الـــرائـــي لـــه مـــن 
بـــعيد يـــعلم أنـــه راكـــع ، والـــكامـــل أن يـــضع كـــفيه عـــلى ركـــبتيه كـــالـــقابـــض 
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عــليهما ،ويــفرج بــين أصــابــعه ويــمد ظهــره ويــجعل رأســه حــيال ظهــره، لا 
يـرفـع رأسـه ولا يـطأطـئه، هـذا هـو الـركـوع الـكامـل وهـو الـسنة الـتي جـاءت 

عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

الـــخامـــس: الـــرفـــع مـــن الـــركـــوع ،وهـــو الـــرفـــع  مـــن الـــركـــوع إلـــى أن يـــصل 
للقيام. 

الــسادس : الاعــتدال، وهــو أن يــعتدل فــينتصب قــائــماً ، هــذا هــو الــركــن 
السادس. 

وتــــلاحــــظون أن هــــذه الأركــــان كــــلها أفــــعال، عــــدا تــــكبيرة الإحــــرام وعــــدا 
قراءة الفاتحة. 

الـركـن الـسابـع: الـسجود ، وهـو بـعد أن يـرفـع يـعتدل ويـقول الـذكـر، يخـر 
ســـاجـــداً، يـــقول صـــلى الله عـــليه وســـلم :" أمـــرت أن أسجـــد عـــلى ســـبعة 
) والسـبعة  )،وفـي روايـة: "آراب"( )  (وفـي روايـة: "أعـظم "( 3أعـضاء".( 2 1

هـــــذه هـــــي: أطـــــراف الـــــقدمـــــين، والـــــركـــــبتان، والـــــكفان، والـــــجبهة والأنـــــف، 
والـــــــجبهة والأنـــــــف هـــــــذه عـــــــضو واحـــــــد، هـــــــذه ســـــــبعة أعـــــــضاء ،لا يـــــــكون 
الإنــسان  ســاجــدا ، حــتى تــقع هــذه الســبعة عــلى الأرض، عــندئــذٍ يــكون 
ســـاجـــداً، فـــلو سجـــد ورفـــع قـــدمـــه مـــن أول الـــسجود إلـــى آخـــره لـــم يـــصح 
ســـجوده ويـــجب عـــليه أن يـــعيده ، فـــإن لـــم يـــعد بـــطلت الـــركـــعة وبـــالـــتالـــي 
تــــبطل الــــصلاة، كــــذلــــك لــــو رفــــع أنــــفه مــــن أول الــــسجود إلــــى آخــــره بــــطل 
ســجوده، ولــو رفــع جبهــته وسجــد عــلى الأنــف فــقط كــذلــك بــطل ســجوده، 
لــــكن شــــرط أهــــل الــــعلم: أن يــــكون الــــرفــــع مــــن أول الــــسجود إلــــى آخــــره، 
يـعني لـو وضـعها ثـم رفـعها صـح سـجوده مـع الـنقص ،وهـذا هـو الـركـن ، 
و سنفصل ان شاء الله تعالى في واجبات الصلاة أكثر في السجود. 

1أخرجھ البخاري : (809).

2 أخرجھ أحمد : (1/279)،والبخاري : (812)،ومسلم : (490)،والنسائي : (1097)وابن ماجھ : (883).

3 أخرجھ أحمد : (1/206)،وأبو داود : (890)،والترمذي : (272)،والنسائي : (1094)،وابن ماجھ : (885)
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الركن الثامن : الرفع من السجود ، فيرفع رأسه من السجود . 

الركن التاسع : الجلوس بين السجدتين . 

الـركـن الـعاشـر :  الجـلوس للتشهـد الأخـير ، وسـنأتـي عـليها جـميعاً فـي 
الواجبات . 

الـــركـــن الـــحادي عشـــر : الـــطمأنـــينة فـــي جـــميع الأركـــان، الـــطمأنـــينة هـــذه 
ركــن بــين فــيه الــنبي صــلى الله عــليه وســلم عــدم صــحة الــصلاة بــدونــه ، 
كــــما فــــي الحــــديــــث الــــذي جــــاء فــــي الــــصحيح: أن رجــــلاً دخــــل المسجــــد 
والــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم جــــالــــس فــــي أصــــحابــــه، فــــصلى الــــرجــــل 
ركــــعتين يــــعني تــــحية المسجــــد، ثــــم جــــاء وجــــلس فســــلّم، فــــرد عــــليه الــــنبي 
السـلام ثـم قـال لـه: "ارجـع فـصلِّ فـإنـك لـم تـصلّ. قـام الـرجـل وصـلى كـما 
صـــلى أول مـــرة ورجـــع وجـــلس، فســـلم فـــرد عـــليه الســـلام وقـــال لـــه: ارجـــع 
فـصل فـإنـك لـم تـصل، وهـذه الـثالـثة وفـعل كـما فـعل فـي المـرتـين الأولـيين، 
ثـم جـاء إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم  فسـلم وجـلس ،فـقال لـه صـلى 
الله عـليه وسـلم :ارجـع فـصلّ فـإنـك لـم تـصلّ، فـعندئـذٍ قـال هـذا الـرجـل: يـا 
رسـول الله، والـذي بـعثك بـالـحق لا أحـسن غـير هـذا (يـعني سنسـتمر أنـا 
وإيـاك أصـلي وتـقول أعـد )فـعلمني، فـعلمه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 
الـــصلاة، وكـــان يـــؤكـــد فـــي كـــل ركـــن: "حـــتى تـــطمئن". قـــال: "اركـــع حـــتى 
تــــطمئن راكــــعاً، ثــــم ارفــــع حــــتى تــــعدل قــــائــــماً، ثــــم اسجــــد حــــتى تــــطمئن 
سـاجـداً، ثـم اجـلس حـتى تـطمئن جـالـساً". قـال بـعض أهـل الـعلم: فـكأن 
الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم أخـــــذ عـــــليه فـــــي صـــــلاتـــــه أنـــــه لا يـــــطمئن، 
يــنقرهــا نــقراً، وأســقط ركــنا مــن أركــان الــصلاة فــبطلت صــلاتــه كــأنــه لــم 

 ( 1يصلّ، ولهذا قال:" ارجع فصلّ، فإنك لم تصلّ".(

الـــركـــن الـــحادي عشـــر: التشهـــد الأخـــير، وهـــو أن يـــأتـــي بـــالســـلام عـــلى الـــنبي 
لَوَاتُ  صــــــــلى الله عــــــــليه وســــــــلم والــــــــصلاة عــــــــليه، بــــــــقولــــــــه: " الــــــــتَّحِيَّاتُ للهَِِّ وَالــــــــصَّ

1 أخرجھ أحمد : (2/437)،والبخاري: (757)،ومسلم :(397)،وأبو داود:(856)، والترمذي :(303)،والنسائي:(884)وابن ماجھ : (1060).
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لَينْاَ وَعـَـلَى  لامَُ عـَـ اتـُـهُ ، السَـّـ مَةُ اللهِ وَبـَـركَـَـ ـهَا الــنَّبِيُّ وَرحَـْـ لَيْكَ أيَُـّ لامَُ عـَـ وَالــطَّيِّباَتُ السَـّـ
بدُْهُ  دًا عـَــــ مَّ دُ أنََّ مُحـَــــ دُ أنَْ لاَ إلِـَــــهَ إلِاَّ اللهَُّ ، وَأشَْهـَــــ الـِــــحِيَن ، أشَْهـَــــ باَدِ اللهِ الـــــصَّ عـِــــ
لَّيتَْ عـَــلَى  مَا صـَــ دٍ، كـَــ مَّ دٍ وَعـَــلَى آلِ مُحـَــ مَّ لِّ عـَــلَى مُحـَــ )، " الـــلهُمَّ صـَــ ولـُــهُ ".( 1وَرسَـُــ

دٍ وَعـَـلَى  مَّ مِيدٌ مـَـجيِدٌ، الــلهُمَّ بـَـاركِْ عـَـلَى مُحـَـ ـكَ حـَـ يمَ، إنَِـّ يمَ، وَعـَـلَى آلِ إبِـْـراَهـِـ إبِـْـراَهـِـ
مِيدٌ مـَـجيِدٌ ". ـكَ حـَـ يمَ، إنَِـّ يمَ، وَعـَـلَى آلِ إبِـْـراَهـِـ تَ عـَـلَى إبِـْـراَهـِـ مَا بـَـاركَـْـ دٍ، كـَـ مَّ آلِ مُحـَـ
) هذا هو التشهد الأخير، وهو ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم.   )2

الـــركـــن الـــثانـــي عشـــر: الجـــلوس للتشهـــد الأخـــير والتســـليم، أي لابـــد أن تـــأتـــي 
بالتشهد الأخير والتسليم وأنت جالس. 

( 3الـثالـث عشـر: التسـليمتان ،لابـد أن يُسـلّم بـقولـه: السـلام عـليكم ورحـمة الله (

(يمينا وشمالا) والالتفات سنة، لكن التلفظ بالتسليم هو الركن. 
الـركـن الـرابـع عشـر: الـترتـيب، لابـد أن يـأتـي بـالـصلاة مـرتـبة عـلى مـا ذكـرنـا، فـلو 

سجد قبل الركوع فإن صلاته تبطل.  
هـــــذه الأركـــــان الأربـــــعة عشـــــر مـــــن تـــــركـــــها أو تـــــرك واحـــــداً مـــــنها تـــــعمداً بـــــطلت 
صــــلاتــــه، ومــــن تــــرك شــــيئاً مــــنها نــــسيانــــاً وجــــب عــــليه الــــرجــــوع والإتــــيان بــــه ثــــم 

السجود للسهو في آخر الصلاة.  
مــثال: إنــسان قــرأ الــفاتــحة ثــم بــدل أن يــركــع سجــد، فهــذا تــرك الــركــوع والــرفــع 
مــنه، وتــرك الاعــتدال، فــترك ثــلاثــة أركــان، ثــم تــذكــر فــي الــسجود أنــه لــم يــركــع. 
فــنقول: أولاً يــجب عــليك الــرجــوع، تــقف ثــم تــركــع ثــم تــرفــع ثــم تسجــد وتــواصــل 
صــــلاتــــك، ثــــم تسجــــد لــــلسهو قــــبل أن تســــلم. فــــأي ركــــن تــــتركــــه لا بــــد أن تــــعود 

وتأتي به، فلا تصح الصلاة إلا بالإتيان به. 
ولــو فــرضــنا أن الإنــسان تــرك ركــناً، كــمن صــلى الــركــعة الأولــى وسجــد سجــدة 
واحـدة، ثـم قـام لـلركـعة الـثانـية وقـرأ الـفاتـحة ثـم تـذكـر أنـه لـم يسجـد إلا سجـدة 
واحــدة، فــنقول لــه: ارجــع مــباشــرة وأتِ بــالسجــدة الــناقــصة وأكــمل مــا بــعدهــا ، 
لــكن لــو فــرضــنا أنــه لــم يــتذكــر إلا فــي الــركــعة الــثالــثة أنــه لــم يسجــد إلا سجــدة 
واحــدة فــي الــركــعة الأولــى، فــنقول لــه: أســقِط تــلك الــركــعة كــامــلة، ألــغها كــامــلة 

1 أخرجھ البخاري  : (831)،ومسلم : (402)،وأبو داود : (968)،والترمذي : (289)،والنسائي : (1162)،وابن ماجھ : (899).

2 اخرجھ أحمد : (4/241) ،والبخاري : (3370)،ومسلم : (406)،والترمذي : (483)،والنسائي : (1287)،وابن ماجھ : (904)

3 أخرجھ أحمد : (1/390)،ومسلم : (431)،وأبو داود : (996)،والترمذي : (295)،والنسائي : (1142)،وابن ماجھ : (914).
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وأتِ بــركــعة جــديــدة، واسجــد لــلسهو فــي تــرك هــذه الأشــياء بــعد أن تــأتــي بــه ، 
ثـم تسجـد لـلسهو وجـوبـاً أيـضاً، وهـذا هـو الـفرق بـين الـركـن والـواجـب، الـواجـب 
إذا تـركـته تـجبره بـسجود الـسهو ولا تـأتـي بـه، مـثلاً: نـسيت أن تـقول: سـبحان 
ربـــي الـــعظيم فـــي الـــركـــوع ، ثـــم تـــذكـــرت ذلـــك بـــعد الـــرفـــع ، فـــنقول: يـــجبر هـــذا 
بــسجود الــسهو، فــلابــد لــنا جــميعاً أن نــحفظ هــذه الأركــان الأربــعة عشــر، فــقد 
تــبين لــنا أن هــذه الأركــان لابــد مــن الإتــيان بــها ولــو أســقطنا مــنها واحــداً يــجب 

علينا أن نأتي به، ولا تصح الصلاة إلا بهذه الأربعة عشر ركناً. 
ملخص أركان الصلاة: 

الــــركــــن الأول: الــــقيام مــــع الــــقدرة لــــصلاة الــــفرض ، الــــثانــــي: تــــكبيرة الإحــــرام، 
والــــثالــــث: قــــراءة الــــفاتــــحة، والــــرابــــع: الــــركــــوع، والــــخامــــس: الــــرفــــع مــــن الــــركــــوع، 
والـــــسادس: الاعـــــتدال، والـــــسابـــــع: الـــــسجود، والـــــثامـــــن: الـــــرفـــــع مـــــن الـــــسجود، 
والــــتاســــع: الجــــلوس بــــين السجــــدتــــين، والــــعاشــــر: الــــطمأنــــينة، والــــحادي عشــــر: 
التشهــد الأخــير، الــثانــي عشــر: الجــلوس للتشهــد الأخــير وللتســليمتين، الــثالــث 
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